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يسم الله الرحمن ار حم 
ج يا أما المدثر » فه مسائل : 

ف المسأله الأولى € المد » أصله المتدثر ء وهو. الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدفىء» يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر بهء ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

« المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يتلل ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم می مدثرا » فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنهكان متدثرا بثوبه » ومنهم من ترك هذا 
الظاهر » أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبسل حراء » فنوديت يامد نك رسول الله » فنظرت عن يينى ويسارى» فل أر شيا 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السماء والأارض ء تففت ورجعت إلى خديحة › 
فقلت در ونی دثروتى » وصبوا على ماء بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله (يا أيها الماش ) » 
(وثانيها) أن النفر الذين أذوا رسول الله » وم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يحتممون 
ف أيام الحج وسألوتا عن أمى تمد » فكل واحد هنا جيب جواب آخرء فواحد يقول ينون » 
وآخر يقول كاهن » وآخر يقول شاعر ٠‏ فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الأجوية باطلة » فتعالوا تمع على تسمية مد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
معت كلام عبيد بن الأبرص » ولام أمية بن أنى الصلت » وكلامه ما يشب کلامما » وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذنى يصدق تارة ويكذب أخرى ء قال الوليد ما كذب 
عمد قط » فقال آخر إنه نون فقال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قطء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 
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روع و عت ص ر رص سد 
قم فانذر تي وربك فكير وي 
فدخل عليه أبو جهل ‏ وقال مالك يا أباعبد شمس ؟ هذه قريش تحمعلك شيا زعموا آنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى مسد . فقلت إبه ساحر ‏ لان الساحر 
هو الذى يفرق بين الأب وابنبه ء وبين الأخوين » وبين المرأة وزوجها ء ثم إنهم أجمعوا على 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب , ثم [نهم خرجوا فصرخوا مك والناس مجتمعون» 
فقالوا إن عراً لساحر » فوقءت الضجة فى الناس. أن مدا ساحر » فلها سمع رسول الله صل الله 
عليه وسل ذلك اشتد عليه ' ورجع إلى بیته عزو فتدثر بوبه » فأبرل الله تعالى ( يا أيها الماش » قم 
فأنذر ) ( وثالتها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائماًمتدثرا بثيايه » خاءة جبريل عليه السلام 
وأبقظه » وقال ( يا أا المدثر » قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك الله له . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدثر » المتدثر بالثياب » وعلى هذا الاحتال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء الل » يقال تلبس فلان بام كذا »مراد (يا أا المدثر ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالختنى فيه ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كات من الناس » فكأ نه قيل : يا أمها المتدثر بد ثار ازول والاختفاء » قم بهذا الاس واخرج 
من زاوية ازول ؛ واشتغل بإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
- رحمة للعالمين » فكا نه قيل له : يا أا المدثر بثو اب العلل العظيم ؛ والخلق الكريم » والرحة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 
.ط المسألة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرى. على لفظ امم المفعول من دثره »كاله قيل له : دثرت 
هذا الام وعصيت به وقد سبق نظيره ف المزمل . ش 
قوله تعالى :« قم فأنذر ) فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مضجمك ( والثاى) قم 
قينام عزم وتصميم » وف قوله ( فأنذر ) وجهان (أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يمنا . وقال ابن عباس : قم نذيرآً للبشر ء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثانى بقوله قعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ,كآنه تعالى يقول له هيأ لهذه الحرفة» فإنه فرق بين أن يقال 
نعم صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى :ل ودبك فكبر ) فيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير التكير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ريك 
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مايقوله عبدة الأوثان (وثانها ) قال مقائل : هو أن يول الله أ كبر » روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى يِل وقال : : الله أ كبر كيرا » فكبرت خديحة وفرحت » وعلءت أنه أوحى إليه » 
(وثالتها) المراد منه اكير فى الصلوات » فإن قبل هذه السورة نزات فى أو لالبعث وماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا ببعد أنه كانت له عليهالسلام صلوات تطوعية › فأمرأن يكبر ربه فما 
( ورابعها ) بحتملعندى.أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعيسث. 

واعلم أنه ما آمرك بهذا الإنذار إلا لحكة بالغة » وههمات عظيمة » لا يجوز لك الإخلال 
ہا » فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسم! ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار » فكاأن سائلا أل وقال : مماذا ينذر ؟ فقال أن يكبر ريه عن الشركاء 
والأضداد والآنداد ومشاة الممكنات والى-دئات » ونظير قوله فى سورة الا<ل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا آنا فاتقون ) وهذا تنبيه على أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيبه مقدمة على 
سار أنواع الدعرات . 
« المسألة الثانية ‏ الفاء فى قوله (فكبر) ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال زيداً فاضرب » وعمراً فاشكر » وتقديره زيداً اضرب وعرآً اشكر » فعنده أن الفاء زائدة 
( وثانيها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية » والمعتى : قم فكبر ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالما ) قال صاحب الكشاف : الفاء لإفادة معنى الشرط » والتقدير : 
وأى ثىءكان فلا ندع تكبيره : 

قوله تعالى :« وثيابك نطبر ». 

اعم أن تفسير هذه الآبة يدع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن ,ترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الشياب على حقيقته » وحمل لفظ النطبير على عازه ( الثالث ) أن 
بحمل لفظ الثياب على ازه » ويترك لفظ التطهير على حقيةته ( والرابع ) أن عمل اللفظان على 
الجساز ( أما الا<تمال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته » فمو أن 
نقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمى بتطهير ثيابه من الانجاس وال قذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أ<دها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة مر الانبجاس N)‏ : كان 
المشركون ماكانوا يصونون با عن النجاسات » فأمره الله تعالى بأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى آم ألقوا على رسول الله صلى اه عليه وسلم سلى شاة » فشق عليه ورجع إلى 
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9 ربك و لكبر)ء, عن أن ا 0 (وثمابك فطهر .) عن عن تل كالنجاسات و ٠‏ والقاذو رات )ل حال 
أن ادن 0 ف أى فة فقصر › وذلك لان المرب كانوا ا ايه ويحرون أذيالهم 

فكانت يام تتنجس »ولان تطو يل ازن بل ا يفعل للخملا ء والكبر فنهى الرسول صلى 3 
عليه وسم عن ذلك (ال 5 فطهر) أى يذيغى أن رن ااب انى تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغضوية أو ڪر هة › بل 5 کون مكتسبة ٥ن‏ وجه حلال (٠‏ الا<تهال أ ثالث ) أن 
ببق لفظ التطوير على حقہ ق 4 وحمل لفظ اليا بعلى 2 أزه ¢ وذلكأن حمل لفظ الثياب على الجسد 
وذلك لان العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 


قال عنترة : فشككت بارخ العم ابه (أى نفسه ) 


( الاحتمال الراب ا هر أرن ا لفظ الثباب» وافظ التطهير على لجاز » وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً (الآول) وهو قول أ كش المفسرن : وقليك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلقك لسن » قال القفال : وهذا يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار للا لقبوه بالساءمر شق ذلك عليه جداً . حى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صير يقتضيه سوء الخلق › فقيل له (قم فأنذر) .ولا تحملنك اهم على ترك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثاى) أنه زجر عن اتاق إأخلاقهم » فقيل له ( طهر ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاتهم ‏ فى الافتراء وااتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منبم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية بهذا الوجه »فى كيفية اتصاها با 
قبلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لما ناداه فى أول السورة» فال (يا اال 
وكان التدثر لياساً » والدثار من الشاب » قبل طهر ثيابك التى أنت متدثر مها عن أن تليسبا على هذا“ 
التفكر و الجرع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثاف ) أن يفسر المدثر بكونه متدرا 
بالنبرة كانه قيل : يا أيه المتدثر بالنبوة طهر ماتدثرت به عن الجرع وفلةالصبر ؛ والغضب والهقدء 
فإن ذلك لا يلق ذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن حل المدثر على 
المتصف ببعض الصفات جائ » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب » 
وبقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة › قال الشاعر : 
فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالجدارتدى وتأزرا ٠‏ 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجمان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 
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وآلررحز فآمجمر ي ولا تمان استكثر وم 


السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان » يقال الد في ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه ٤‏ فإنه يطهر ظأهره ) الوجه الثانى) ٤‏ تأويل الآية أن قوله ) وثيابك فطهر ( 
مس له بالاحتراز عن الآثام والأوزار الى كان يقدم عليها قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
قوله ( ووضمنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) فى تأويل 
الآية قال تمدن عرفة النحوى معناه : نساءكطهرهن » وقد يكنى عنالذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لباس لک وأتم لباس لن) وهذا التأو يل بعيد » لآن على هذا الوجه لاسن اتصالالآيةبماقباها . 
قوله تعالى : « والرجز فا_ » فيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (لئن كشفت عنا الرجز) أى المذاب ثم سعى كيد الشنيطان رجزاً لأنهسبب لاعذاب › وسميت 
الاصنام چا هذا المدنى أرضاً 5 فعلى هذا القول کون الآية دالة على وجوت الاحتراز عن كل 
المعاصى » ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فا ) یی کل ما بتودى إلى 
الرجز فامجرء » والتقدير وذا الؤجر فار أى ذا العذاب فيكرن المضاف عذوفا ( والثاى ) أنه 
می إلى ما رو دى إلى العذاب عذاباً تسمية للشىء » باسم ما يحاوره ويتصل به ( القول الاق ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقوله ( والرجز فا ) كلام جامع فى مكارم 
الاخلاق كانه قي له اجر الجفاء والسفه وكل شىء قبيح » ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشر كين 
المتعملين للرجز ؛ وهذا يشا كل تأويل من فر قرله ( وثابك فطهر )على ين الخلق وتطبير 
النفس عن المعاصى و القباح : 

د المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الأ نبداء هذه الأية ‏ قال لو لا أنه کان مشتغلا 
بها ولا ا زجر عنها بقوله (والرجز فار ) والجراب المراد منه الام بالمداومة على ذلك 
الحجران »ا أن اال إذا قال اهدنا فليس معناه أنا اسنا على الحداية فاهدنا ء بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية » فكذا ههنا . 1 

ه المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وفى سائر 
القرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ٠‏ ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عبادة الآوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشميطان أيضاً رجز » وقال أبو عبيدة أفثى اللفتين وأ كثرهما الكس ٠‏ 

قوله تعالى :« ولا ءنن تستکثر » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € القراءة المششبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 
١‏ الفخر الرازي ج «٠‏ م ١‏ 


. قوله تعالى : ولا تعن تستكثر . سورة المدثر‎ 1۹٤ 
يكن التقدير ولا تمنن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانيها ) أن يكون التقدير لا تمان أ‎ 
تتمشكثر ثم ذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب وال جازم فترتفع ويكون باز الكلام‎ 
لاتعط لآن تستكثر ( وثالما ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدراً أن تستكثر قال أبو على الفارسى‎ 
هر مثل قولك مرت يرجل معه صقر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدرا‎ 
ذكروا فى تفسير الآية‎ ٠ الاستكثار » قال وي>وز أن حى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنقول‎ 
» وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآبة » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب‎ 
وتطهبر الثراب » ور الرجز ء ثم قال ( ولا تمنن تستكثر ) أى لا تمنن على ربك يذه الاعمال‎ 
. الششاقة كالمستكثر لما تفعله . بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير متن به عليه‎ 
قال الجن , لا منن على ربك کہ اتك فاستكثر ها( وثانها ) لاءنن على الناس م عام من‎ 
» أص الدرن » والوحى كالمستسكثر لذلك الإذعام » فإنك إنما فعلت ذلك بأم الله ء فلا منة لك عام‎ 
وثالئها ) لاتمنن علهم بنبوتك لاستسكثر » أى لتأخذ منهم على ذلك‎ ( ٠ ) وهذا قال ( ولربك فاصبر‎ 
أجرأ نستكثر به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قو لهم حل منين أى ضعيف » يقال‎ 
نه السير أى أضعفة . والاقدير فلا تضعف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأاربعة الى أمرت ما‎ 
قبل هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالله تأرو أعيد) أى أن أعبد خذفت‎ 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله ( ولا تمان رقستكثر ) وهذا يشمد لهذا التأويل » وهذا‎ 
کا ی ان لد زتولة بق ای ا‎ ١ 'القول عار عاهد ( واا وهر كرك‎ 
هال منذت فلاا كذ أى أعطرته »قال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ( أى فأعط > أو أمدك‎ 
وأصله أن من أعط فةد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك‎ 
: لاجل أن أخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات‎ 

ل( السؤال الأول ) ما الكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ( الآول) لآجل أن تكون عطاياه أجل الله لا لأجل طاب الدنيا » فإنه نبىعن طلب 
الدنيا فى قوله ( ولا تمدن عيزيك ) وذلك لآن طاب الدنا لا بد وأن تلكون الدنيا عنده عزيزة » 
ومن كان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة ( الثانى ) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع اذك الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق بمنصب النبوة » لآنهيوجبدناءة الآخذ » 
ولذ السبب حرمت الصدقات عليه ء وتتفير المأخوة ذمنه » وطذا قال ( أم تسألهم أجراً فهم من 
مغرم مثقاون ) . أ 

لإ السؤال الثاتى ) هذا النبى عنتص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
( الجراب ) ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الال لاتقتضى العموم لانه عليه الصلاة والسلام 
ا 5 عن ذلك تزا لمنصب الابوة » وهذا المعنى غير موجؤد فى الآمة » ومن الناس من قال 
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وزروك فاصور د 


هذا المعنى فى حق الامة هو الرياء ‏ والله تعالى منع الكل من ذلك : 
١‏ السؤال الثالك ) بتقدير أن يكون هذا النبى تصاً بالنى صلى الله عليه وسلم فهو نجى 
ترم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النبى للتحرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن حرم على النى صل الله عليه وسل أن يعطى لاحد 
شيئاً اطابعوض سواءكان ذلكالءوض زائداً أوناقصاً أو مساوياً . ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً للكثرة كارهاً أن ينقص المال ببب المطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العوض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة لأنالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء» 
فسمى طلب اواب استكثاراً حملا للثى. على أغلب أحواله » وهذام أن الأغلب أن المرأة 
إا تقزوج ولها ولد للحاجة إلى من يرنى ولدها فسمى الولد ريي » ثم اتسع الام فسمى ربيا 
وإنكان حين تټزو ج أمه كبيراً » ومن ذهب إلى هذا القول قال النسبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسل خالا عن انتظار العوض والتفات الناس إلبه » فيتكون ذلك خالماً مخلصاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمان على الناس بما تنعم عليهم وتعطيوم 
استسكثاراً منك لتلك العطية » بل ينبغى أن تستةاها وتستحةرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الان ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض 
زائدأكان أو مساويا أو ناقصاً ( والو جه الثالث) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
قى أن تمن عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطية » إن المن عط لواب العمل » قال تعالى (لاتبطلوا 
صدقاتم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله راء الاس ) . 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة ‏ ومنهم 
من قيلها وذ كروا فى تتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كآنه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستسكثر فأسكن‌الراء لثقل الضمة مع كثرة الدركات ,كا حكاه أبو زيد فى قوله تعالى 
( بى ورسلنا لديهم: يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالثها ) أن يعتبر حال الوقف » وقرأ الاعم.ش 
( تستكثر ) بالنصب باضمار أن كةوله : 
ألا أهذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنتغلدى] 
ويؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تسكثر . 


قوله تعالى : و ولربك فاصبر © فيه وجوه : (أحدها) إذا أعطيت الال فاصبر على ترك 
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ذا نقر فى آلناقور ي 


المن والاسةكثار أى أثرك هذا الام لأجل مرضاة ربك ( وثانما) إذا أعطيت المال فلا تطلب 
العوض » وليكن هذا الترك لا جل ربك (وثالثها) أنا أ ناك فى أول هذه السورة بأشياء ونميناك 
عن أشياء فاشتغل تلك الافعال والتروك لاج لأمربك » فكاأن ماقبل هذه ال ية #كاليف بالافمال 
والتروك » وف هذه الآية بين ما لاجله عب أن يوق بتلك الافعال والتروك وهو طاب رضا 
. الرب ( ورابعها) نا ذ كرنا أنالكفاز لما اجتمعوا وعثوا عن حال مد بلق قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو ا إن قر ا جمعوا لك مالا حى 
لاتترك دين آبائك » فمو لاجل ذلك المال بقعلى كفره» فقيل محمد إنه بق على دينه الباطل لاجل 
المال وأما أنت فاصير على دينك المق لأجل رضا التق لا لشى. غيره ( وخامسما) أن هذا 
ميض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابك فطهر) ولا تك نكالمشر كين 
نجس البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربه کا تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) ک) أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدرأ من المال وكانو! يستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا نقر فى الناقور € اعلم أنه تعالى لما بهم ما يتعلق بإرشاد قدرة الانبياء وهو 
عمد مطل ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الآشقياء وهو هذه الآية » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ) الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم 
بوم عسير يلقون فيه عاقبة أذام , وتلق أنت ت عاقية 'ضيرك عليه . 

ل المسألة الثانية » اختلفرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور > أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة ال ولى » قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور » وقول المفسرين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور و إت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معأ » فان نفخة الإصعاق الف نفخة 
الإحياء » وجاء فى الآخبار أن فى الصور ثقباً بعدد الآرواحكلها ٠‏ وأنها تجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجس. د الذى نزع منه فيعوذ الجسد حياً 
باذن الله تال »› فيحتمل أن يكون الصور توا على لتين قوق إ<داها وينفخ فى الاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق ؛ جمع بين النقر والنفخ » لتكون الصبحة أهد وأعظر » وإذا نفخفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لا نالمرادإرسال الأرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها » والنخفة الأ ولى للتنقير » وهو نظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فر ما مات سامعه » 
والصيحة الشديدة الى يصيحبا رجل (صى فيفزع منه فيموت . هذا آخر كلام الجليمى رحه الله . 
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فذالك يوميذ يوم عسير <( على الكلفر ين غير سرج 


ولى فيه [شكال » وهو أن هذا يقتضى أن يكونالنقر [ ما عصل عند صيحة الإصعاق » وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين » لمم بموتون فى نلك الساعة إنما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون باليتهاكانت القاضية » أى ياليتنا بقينا على المونة الأولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانية ء وذلك لان الناقور هو الذى ينقر فيه » أى ينكت » فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا اللفظ بحث وهر أن 
الناقور فاعول من النقر :كالح اضوم ما برضم به > والحاطوم مأ حطم به » فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

ه المسألة الثالثة ‏ العامل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب . ا 

قوله تعالى :هط فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى © قوله فذلك. إشارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) » وأما ( يوءئد ) ففيه وجوه : ( الول ) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لان قوله (فذلك ) بحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبر كانه قيسل 
فيوم النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا يومئذ فى عل الرفع لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوهئذ نقر 
( يوم عشير:) على أن يكون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

« المسألة الثانية » عسر ذلك اليوم على الكافرين لانم ينانشون فى الحساب و يعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود .وجوهرم وتحشرون زرقً وتتكام جوارحهم فيفتض<ون على رؤوس الأشهاد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم لا ناقشون فى المساب وعشرون يض الوجوه قال 
الموازين » وحتمل أن يكون [نما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع هن الأؤمنين 
والكافرين على ما روى أن الآنبياء يوهئذ يفزعون » وأن الولدان يشيون إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشد ء فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ر يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشافى بحسن الوقف لان المعنى أنه فى نفسه 
سار على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير . نان قيل فا فائدة 
قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الأول ) فالتكرير للنأ کید کا 
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درنی ومن حلفت وحیدا دزن وجَعلت له, الا مدودا چ 


تقول أنا لك محب غير مبغض وولى غير عدو » وأما على ( القول الثانى) فةوله ( عسير ) بفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفبد الزيادة الى ختص ا الكافر 
لآن العسر قد يكون عسراً . قليلا يسيراً . وقد يكون عسرا كديرا فأثيت أصل العسر للكل وأثبت 
العشر بضفة الكثرة وااقوة للكافر :+ 

« المسألة الثالثة © قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كان يسيراً على المؤمنين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال ولا أن دليل الطاب ججة وإلا لما فم ابن عباس من کو i‏ 
غير يسير على الكافر كونه يسيراً على الأو من . 

قوله تعالى : فو ذرى ومن خلقت وحيداً » أجعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحداً وجوه ( الآول ) أنه نصب على الحال ‏ ثم حتمل أن يكون حالا من الخالق 

وأن يكون حالا من الخلوق » وكونه حالا من 000 وجہین ( الأول ) ذرتى وحدى معه 

فإ ف كاف ف الانتقام منه ( والثاف ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد › وأما ونه حالا من 
الخاوق فعلى معنى آفى خلةته حال ماکان 2000 لامال له ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 

فرادیک) خلقنا ک مأو مرة) › (القول الثاتى) أنه ا لان الآية نزات فى الوليد 
وكان بلقب بالو 0 ؛ وكان بقول آنا الوحيدين الوحيد » ليس لى فى العرب نظير » ولا لآنى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه » وقالوا 
لابحوز أن يصدته الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له » وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف » وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لان 

0 المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثانى ) لم لا يرز أن عمل على 
کونه وحردا فى ظنه واعتقاده ؟ و نظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيزا! سكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه وح د فى العلو والشرف » بل هو کان يدعى لنفسه أنه وحدد فى هذه الآمور . 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخث والدنا ال اترتا شرل 
ثان لخلق» قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى ذسبه كا فى قرله 
( عتل بعد ذلك زنيم ) . 

قوله تعالى : وجعلت له مالا ءدوداً » فى سير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأف من الجزء بعد الجزء على الدوام » فلذلك ف ره عمر بن الطاب بغلة شير شمر 
(وثانها ) أنه المال الذى يمد بالزيادة ؛ كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالئها ) أنه امال 
الذى امتد مكانه » قال ابن عباس كان ماله مدودآً ما بين مكة إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 
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ونون شبودا دې ومهدت لمر هيدا © ثم يطمع أن 1 زيد 0 كلا إنه, كان 


انتا بیدا تي 

والبساتين الكثيرة بالطائف والاثجار والآنبار والنقد الكثير » وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفاً » فالممدود هناميا فى قوله ( وظل دود ) أى لا بنقطع ( ورابعها ) أنه الال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقَال بعضهم ألف دنار › وقال آخرون أربمة لاف وة قال آ خرون آلتك الف > وهذه التدكيات 
ما لايميل إلا الطبع السليم . 

قوله تعالى : 8 وبنين شهوداً » فيه وجمان ( الآول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقو: البتة 
لانهم كانوا أغنياء فا كانوا حتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثانى ) جوز أن يكون المراد من کونہم شووداً أنهم رجال یشېدون 
معه الجامع وال#افل وعن #اهد كانوا عشرة » وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شهس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 
قوله تعالل  :‏ ومودت له دا ( أى وسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأغمت 
عليه نعمتى المال وال جاه » واجتماعبما هو الكال عند أهل الدنيا ء ولهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الأمور » ومن المفسبرين من جعل هذا العبيد البسطة فى العيش 
وطول العمر » وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد ورعانة قريش . 
قوله تعالى : « ثم يطمع أن أزيد € لفظ ثم هنا معناه النعجبك تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشثمنى » ونظيره قوله تعالى ( المد لله الذى خاق السموات 
والآرض وجعل الظدات والنورء ثم الذين كفروا برمهم يءدلون) فءنىثمههنا للانكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان إطمع فما هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال الكلى ومقائل ثم برجو أن أزيد فى ماله وولده وقد کفر ی (الثاف ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قبل إنه كان يقول إن كان مد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذى كفر ,آباتناء وقال لآو تين مالا وولداً ) . 
قوله تعالى : « كلا » وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ول بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (كلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى : و إنه كان لاياتنا عنيدا » إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال 
م لايزاد ؟ فقيل لانه كان لآياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 
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هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر:_ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
عل التوحيد والعدل والقدرة وصمة الو رة البعث . وكان هو منازعا فى الكل متسكراً للكل 
(وثانها ) أن کفره کان كفر عناد کان يعرف هذه الآاشياء بقلبه إلا آنه کان برها اانه 
وكفر المماند أبفش أنواع الكة رز و أن قرله ( إنهكان لآياتنا عدا ) يدل على أنه من 
ةدم الزمان كان على هذه الحرءة والصنعة ( ورابعها ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنداً ( فيد أن 
تلك المعاندةكانت منه مختصة ,آيات الله تعالى و بيناته . فان تقديره : إنهكان لآباتنا عنيداً لا لآبات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد ٫آبات‏ الله مع AE‏ تاركا للءناد فى سائر الاشساء. ندل علىغاية الخسران 
قوله تعالى : ه أرهقه صعوداً » أى سأكلفه صهءوداً وفى الصعود N‏ أنه مل 
لما باق من ن العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسك عذاباً صعداً) وصعود ٠ن‏ 
قولحم عقبة صمود وكدود شافة المصعد ( والثانى ) أن صءودأ امم لعقبة فى النار كاما وضع بده 
علا ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعبا عادت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام 
« الصعود جبل من نار لصعد فيه سبعين < ريأ وی كذلك فيه ادا . 
* ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال $ إنه فكر وقدر € يقال فكر فى الآ وتفكر إذا نظر 
فه وتدر ثم لما 0 فكر رتب فى قله كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر) . 
ثم قال تعالی و فقتل كيف قدر م وهذا إا يذ کر عند التعجب والاستعظام » ومثله قوشم 
قالدالته ما امه » وآخزاه التهما أشعره ‏ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حرق بأن بحسد ويدعو 
غل حاسده بذلك » وإذاعرفت ذلك فنةول إنه تمل ههنا وجهين (أحدهما) أنه تعجيب من قوة 
خاطره » لعی أنه لاک ن القدح ف أمم عمد عليه اللام شمه ة أعقم ولا أقوى عا ذ كره هذا 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء ‏ يدنى أن هذا الذى ذ كره فى غاية الركاكة 
والسشوعل : 
ثم قال م قتل كيف قدر» والمقصود من كلمة »ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 
ثم قال جل ثم .نظر » والمعنى أنه ( أولا) فكر ( وثاناً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر, 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق لانقدير » وهذا هو الاحتياط . فهسذه المراتب الثلاثة 
متعلقة بأحوال قله . 
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ثم انه تعالى وصف بعد ذلك أحوال و جهه ٠‏ فقال : ج شم عبس و إسر » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى » اعل أن قرله ( عبس وبر ) يد على أنه كان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
له إلا أنهكان يكفر به عناداً» ويدل عليه وجوه : (الأرل) أنه يعد أن تضكر وال قدر فى 
تفه كلاماً عزم على أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولو كان مهتقداً عة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدرا كه » ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه کان ب ضعف تلك الشسبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان مد شبهة أجود من تلاك الشبية » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الثسانى ) 
ما روی أرب الو لد مس برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يقرأ حر" السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وأمود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت » وهذ يدل على آنه کان يعم أنه مقبول الدعاء صادق الاهجة » ولما رجع الوليد قال 
لهم : والله لقد معت من تمد آنفاكلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن ء إن له لحلاوة ؛ 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووّما يعلىعليه » فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريش كارا . 
فقال أبو جهل أنا أ كفيكوه» ثم دخل عليه عزوت فقال مالك يا ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام مد وأكوابه وهذه قروش تمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
أحوا بمد : فقال والله ما يشبءون فكيف آقدر أن آخذمنهم مالاء ولكنى تفكرت فى أمرهكثيراً 
فل أجد شيا يلق به إلا أنه ساحر ؛ فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل على أنه كان فى ادعاء السحر معانداً لآن السحر يتعلق بال جن ( والثالث ) آنه كان ولم 
أن أمالسحر مينى على الكفر بالله » والافعال المنكرة » وكان من ااظاهر أن يدا لايدعر إلا إلى 
الله ؛ فكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إا ( عبس وسر ) لآنه كان يلم أن 
الذى يدوله كذب ومتان . 

المسألة الثانية » قال الليث عبس يمدس فهو عابس إذا نطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى عر سه قيل كلح » فإن اهنم لذلك وفكر فيه قول بسر » فإ غضب مع ذلك قيل.بسل . 

قوله تعالى :8 ثم أدير واستكير » فقال إن هذا إلا _ بو » أدر عن أسائر الناس إلى أهله 
واسة كير أى تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا ع يوئر » ونما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
اا ولى واستكبر ذكر هذه الشبهه ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الآول ) أنه من ةوطم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا حدثت به عنقوم فى آ ثارهم » أى بعد ماماتوا هذاهو الأأصل ء ثمصار ععنی 
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الرزاية عمن كان ( والثانى ) يؤثر على جميع السحر » وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
ثم قال هل إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ٠‏ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
من کلام غيره » ولو كان الام كا قال له كنوا من معارضته إذ طر يقتهم فى معرفة الاغة متقاربة . 
واعل أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إبماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس من كلام الإذس ولا من حلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه , فلما أقر بذلك فى أول الأآمى علبنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قو ل البشر » إا ذ كره على سبيل العناد والعرد لا على سبيل الاعتقاد , 
ثم قال فل سأصليه سقر بي قال ابن عباس ( قر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف للتحريف والتأنيثك . 
ثم قال هل وما أدراك ما سقر م والغرض التمويل . 
ثم قال چو لا تق ولا تذر ي واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحد» 
. والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغة کا يقال صد عنى وأءرض عنى . ومنهم من قال لا بد من 
الفرق »ثم ذ كروا وجوم ( أحدها) أا لا تبت من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعيدوا 
خلقاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م.اكانت » وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تی من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالئها ) لا تق من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلاك ليران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 
ثم قال فل لواحة للبشر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الآول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره › 
فالاواحة هى المغيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى ) وهو قول الحسر_ 
والأصم : أن معنى اللواحة أما تلوح للبشر من مسيرة خمائة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحبم لمن رى ) ولواحة على هذا القول من لاح الشىء يلوح إذا لمع نحو البرق » وطمن القائلون 
بهذا الوجه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا يحوز أن يصةما بتسويد البشرة ءم قوله إا ( لا تق 
:ولا نذر) , 
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« المسألة الثانية 4 قرى.طالواحة € نضباً على الاختصاص للتهويل . 
ثم قال © عليها تسعةعشر € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».المدنى أنه يل أمس. تلك النار » و بتساط على أهلها تسعة عشر ملكا ء وقيل 
تسعة عشر صنفاً » وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك ؛ ومعه تمانية عشر أعينهم كالبرق > وأنياهم كالصياصى » وآشعارم تمس أقداءهم » 
مخرج لحب النار من أفواههم ٠‏ ما بين منكبى أحدم مسيرة سلة » يسع كف أحدم مشل ربيعة 
ومضر » نزعت مهم الرأفة والرحمة » يأخذ أحدم سبعين ألفاً فى كفه وير ديهم حيث أراد من جهنم 

¥ إلسألة الثانية #4 ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً (أحدها) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب المكمة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتها النظرية › والعملية هو القوى 
الحيوانية والطبيعية . 

أما القوى المح وانية فهى : الذسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشموة والغضب » وي#وعبما 
ائنتا عشرة . 

وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسكة والماضة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة › 
وهذه سبعة » فالمجموع قسعة عشر » فلاكان مشأ الآفات هو هذه التسعة عشر ‏ لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانيها ) أن أبواب جبنم سبعة» فستة منها للكفار » وواحد للفساق» ثم إن 
الكفار يدخلون النار لإإمور ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل › فيكون لكل باب 
من تلك الآ بواب الستة ثلاثة والجموع ثمانية عشر » وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتقاد ولابسبب ترك القول » بلليس إلاب+ببترك العمل » فلايكون على باهم إلا زبانة واحدة 
فالجموع تسعة عشر ) وثالتها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشو لة بالصلوات الس 
فييق منها تسعة عشر مشذولة بغير العبادة »> فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 

ل المسألة.الثالثة € قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (عليها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلائن » قال ابن جنى فى التسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحدء فكثرت الهركات » فأسكن 
أول التانى للتخفيف » وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه ٠‏ وقرأ أنس بن مالك 
ل تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجبا ء إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل ين وأيمن > وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 

قوله تعالى : وما جغلنا أحداب النار إلا ملاثكة © روى أنه لما نزل قولهتعالى (علما تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش كلك أمهاتك »قال ابن أفى كبشة » إن خزنة النار تسعة عشر وام الح 


5" قوله تعالى : وما جعلنا عدتهم الا فتنة . سورة المدثر . 

رص ل رو د 2 f>,‏ ے2 ۶ 85 < > ود كم 1 و ش 
وم س ے ر ان راک ص د م ص nol”‏ 0 
آلذين ۶امنوا إعملن) ولا يراب آلذين اوتوأ الكتلب والمؤمنون ولول 


ويزداد 


م مع آم 
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الین فى فلوم مرض والكثفرون ماذ ا أراد آله هنذا مثلا 


العظيم ٠‏ أيعجز كل عشرة منک أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة ابلمحى 
وكان شديد البطشء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كفوفى أت ائنين ! فلدا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك ء قال المسلمون ويحك لا تقاس الملائكة بالحدادين ! لخجرى هذا مثلا فى كل شيئين لايسوى 
ينها » والمعنى لا تقاس اللائ بالسجانين والحداد » السجان الذى عبس النار » فأنزل الله تعالى 
( وما جعلنا أكداب النار إلا ملائئكة ) واعل آنه تعالى [,سا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها ) 
ايكونوا بخلاف جنس المعذبين » لآنالجنسية مظنة الرأفة والرحمة » ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أنهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالها ) أن قوئهم أعظم من قوة الجن والإنس » فإرنف قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة لوقون من النور » والمخلوق من.الذور كيف يطبق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات , فكا أنه لا استبعاد فى أن ببق 
الى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا موت » فكذا لا استيعاد فى بقاء الملائكه هناك 

قوله تعالى : © وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا ما ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وااؤمنون وليقول الذين ف قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلان» وفيه م سألتان: 

« المسألة الأولى ) هذا العدد [نما صار با افتنة الكفار من وجمين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزون ,2 يقولون للم يکو نوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ١‏ الثانى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكو نون وافين بتعذيب أ كثر خاق العال من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 

١‏ أما السؤال الأول فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك بجىء ذلك الؤال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإبحاد , ولم بزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء و كذا القول فى إيحاد العالىء فإنه لما 
كان العالم جد والإله قدب > فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم بحدث 
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العالم قبل أن حدث بتقدر لحظة أو بعد أن وجد ب:قدير لحظة ؟ وكذا القول فى تقديركل واحد 
من الدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الاجسام بأجزائه المحدودة المعدودة» ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن يرجح الشىء على مله من غير علة ' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العام » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

لإ وأما السؤال الثاف ) فضعيف أيضا ‏ لآنه لا ببعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخاق › ومتمسكنين من ذلك من غير 
خلل ؛ وبال+لة فدار هذين الؤالين على القدح فى كال قدرة الله . فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من ال قدورات » وعل أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قله هذه الاسةيءادات بالكلية . 

ل المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال هذه الآية » قال لان قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى إا هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبائى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء النسعة عشر على مالا بقوى عليه ماثة ألف 
لك أقوياء (وثانما) قال اللكعى المراد منالفتنة الامتحان حى يفوض الومنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق سبحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإبمانبه ( وثالتها ) أن المراد 

٠‏ من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيهم بعدد الخزنة ‏ والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به؛ وليقولوا ما قالوا ء وذلك عةوبة لهم على كفرم » وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء عا ذكرتم » إلا أنا نقول هل لإنرال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية الكفر »آم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر .كان إنزا ها كسائرالآمور 
الأجنبية ‏ فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داعية الكفر ؛ فقد حصل المقصود , لانه إذاترجحت داعية الفعل . صارت داعية الترك 
مرجوجة » والمرجوح بمتنع أن ؤثر » فالغرك يكون متنع الوقوع , فيصير الفعسل واجب الوقوع 
والله أعل > واعل أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . (أوطا) ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثانما ) ( ويزداد الذين آمنوا إعاناً ) ( وثالما ) (ولايرتاب الذين 
أوتوا الكنتاب والمؤهنون ) ( ودابعها ) ( وليقول الذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآ بات لا,تلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

لإ السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سيا 
لهذه الأمور الأاربعة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتامم بالعدد سيا ذه الأشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ‏ وإلا ليستيقن الذين 


۲۰۹ قوله تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . سورة المدثر . 
أوتوا الكتاب »كا يقال فعلت كذا لتدظ.مك ولتحقير عدوك » قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا قسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عشر كانه عبر 
عن الور باللفظ الدال على الآثر » تنبا على أن هذا الآثر من لوازم ذلك اؤ . 

(السؤال الثاف ) ما وجه تأي إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد اا کان وچوا کا شم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم »فظهر أن ذلك [ا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين 
ا بمحمد صل الله عليه وسل من أهل الكتاب يزدادون به إعاناً ( وثانها) أن التوراة 
وا لا يجب ل کنا حرفین » فأهمل الكتاب كانوا يقرأون فہما أن عدد الزبانية هوهذ] القدر › 7 
ماكانو ايءولون على ذلك كل التعويل لعلدهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين » فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسال قوى انهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صل الله عليه وسل کان يعلم من حال قر یش أنه می أخيرم بهذا . 
العددالعجيب ٠‏ فإنهم يستوز تون به ويضحكو زمنه » لام كان وايستهز ون بهفىإثماتالتوحيد والقدرة 
والءل » مع أن تلك المسائل أوضح وأذابر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استمزاء م 
برسول الله وشدة سفريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق » فعند هذا يعم كل أ٠مد‏ أنه لو كان غرض 
د صل الله عليه ولم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد العجيب » فلما ذ كره مع 
عليه بآم لايد وأن سز وا به علم كل عاقل أن مقصوده مته إتما هو تبليغ الوحی › وأنه 0 
الى فى 3" لا,تصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذين . 

لإ السؤال الثالث ) ما تأثير هذه الواقعة فى ازدياد إعان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف : 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عنجميع ا لحادثات منزها عنالكذ بو الحاف 
لامكنه أن يناد هذه العدة ويعترف حقيقتما ء فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جمل العلم 
الإجمالى أنه صادق لا يكذب حكير لايحبل دافماً للتعجب الحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
ئد Ke‏ نه أن يؤ من حقيقة 6 العدد » ولا شك أناازه من يصير عند اعتار هذه المقامات أشد 
استحضاراً للدلائل 1 كثر انة.ادآ الدين » فالمراد بازدياد الإعان هذا . 

لإ السؤال الرار (a‏ حقيقة الإبمان عندك م لاتقبل الزيادة والنقصان فا قولم فى هذهالابة ؟ 
(الجواب) تحمله على تمرات الإعان وعل 1 ولوازمه . 

لإ السؤال الخاءس ) لما أثيت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان لاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غاهضاً دقيق الحجة كثير الشمة » فاذا اجتهد الإندان فيه وحصل له اليقين فر ما غفل عن 
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مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق » فيءود الشك والشمة › فإثبات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طربانالار تياب بعد ذلك : فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم » 
يرث لا حصل عقييه اليتة شك ولاريب. 

١ -‏ الال السادس » جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوبهم مض ) م 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ٠‏ فالمرض فى 
هذه الآية ليس .ععنى النفاق » و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخبر عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة , لآنه [خبار عن غيب 
سيقع 2 وقد وقم على وفق الخبر فيكون معجزاً وګوز أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لان أهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع ) هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من 
إنزال هذا المتثابه » فكيف صح أن يكون. قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ ( ال جواب ) أماعل 
أصلنا فلا إشكال لان تعالى هدى من يشاء ويضل من يشاء » وسيانى سيد تقرير لهذا فى الآية 
الآتبة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشهت الغرض فى كونه واقعا » فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن ) ل سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدأ يجييا ظن القوم 
أنه رمام يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخرو تنبا على «قصود آخر» 
لاجرم “موه مثا . 

(السؤال التاشع )القوم كانوا ينكرون کون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قاو م مزض » وم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل النهكم او عل سبل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ف كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من شاء » وجه الاستدلال بالآية الاب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أما المعتزلة فقَدذكروا الوجوه المشوورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختیارم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 
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هذه الآيات وهو كقوله ) فزادهم (lej‏ وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالتها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قو له (يبدى) حم الله بکو نه ضالاوبكونه مبتدياً ( ورابعبا ) أنه تعالى إضابم' يو مالقيامة 
عن دار الثواب 0 وده الكايات جوا تقدمت ف سورة اليقرة ف قوله ) اضل به كثيراً 


ويهدى به كثيراً ) . 
قوله تعالى : ف وما يلم جنود ربك إلا هر € فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما ءلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلاأن 
اکل واحد منم من الاءوان والجنود ما لا يلم عددم إلا الله ) وثانها ) وما يعلم جنودزبك 
لفرط كثرتما إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الحزنة عشرين ولكن له فى هذا العدد حكة لا يعلما 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب اللكفار والفساق إلى 
دؤلاء الخزنة » فإنه هو الذى يعذ.هم فى الحقيقة » وهوالذى لق الآلام فيم » ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو 8 الام على عرق وأحد من عروق يدنه لكفاه ذلك بلاء وءنة ,2 
فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب ٠‏ نود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير متناهية . 
قوله تعالى : و وماهى إلا ذ كرى للبشر» الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان 
( الآول) أنه عائد إلى سقر » والمعنى وماسقر وصفتها إلا تذ كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على هذة المتشاييات . وهى ذ كرى ليع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الإعان . 
قوله تعالى :8 كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلبا ذ ری »أن تكون هم 
ذ كرى لآنهم لا یتذ كرون( وثانما ) أنه ردع لمن يذ-كر أن يكون إحدى السكبر نذيراً (وثثلئها ) 
أنه ردع لقول أى جبل وأصابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ) أنه ردع هم 
عن الإيتهزاء بالعدة الخصوصة . 
قوله تعالى : « والقمر ء والليل إذ أ م وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر » وروى أن #اهداً سأل 
ان عباس عن قوله ( دير ) فكت حتى إذا أدير الليل قال يامجاهد هذا حين دير الليل؛ وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس کان يعيب هذه القراءة ويول : [عايدرظهر البعير > قال الواحدى والقراءتان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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7 أى الذى ترك الملوك وجمعهم بصراب هامدة کا٠س‏ الدار ۰ 
(القول الثاف) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء ,عد النهار » يقال دبرفى أى جاء خافى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار ء قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 
قوله تعالى : ف والصبح إذا أسفر » أى أضاء» وف الحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوهئذ مسفرة ) أى مضيئة . 

قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر.» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».هذا الكلام هو جواب القسم أوتعلبل لكلام والقسم معترض للت وكيد ٠‏ 

< المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى مةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر عذف الممزة كا يال ويلمه » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يحعل بين بين . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف الكير جمع الكيرى جعلت آلف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظير ذلك السواف جمع السافياء وهو النزاب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة . 

9 المسألة الرابعة € ( إنها لإحدى الكبر ) يدنى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم » وهى سبعة جهنم » ولظى » والحطمة » والسعير » وسقر ء والجحيم 
والجاوية » أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى : « نذيرأ للبشر » نذيراً تمريز من [حدى على معنی أنها لإحدى الدواهى إنذارا ]ا 
تقول هى [حدى النساء عفافاً » وقيل هو حال » وفى قراءة أنى نذير باارفع خبر أو حذف المبتدأ . 

قوله تعالى : و لمن شاء ie‏ أن يتقدم أو يتأخر #وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى € فى تفسير الآية وجهان ( الول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم الاتداء 
ومن شاء خير مقدم عليه كقولك لن توضأ أن يه . ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
i‏ ؛ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ‏ وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدمأويتأخر » نظيره ( وته على الناس حج البيت من استطاع ) .. 

د المسألة الثانية ‏ المدتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور 

الفخر الرازي دج 8٠‏ م4١‏ 


1۰ قوله تعالى : كل نفس بما كسبت . سورة المدثر . 


ر > ص ام مم و مه د اج م وود 7 يمت 
كل نفس يما كسبت رهينة ي إلا اصعب أليمينٍ ا فى جنلت ينساء لون 
٠‏ 5 
- 22 > - 

ي عن المجرمين و 


عليه ( وجوأبه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته > لكن مشيئة العبد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينذ تصير هذه الآآية حجة لناءايهم » 
وذ كر اللأصعاب عن وجه الاستدلال ذه الآآية جوانين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه الاشيئة لَه تعالى 
على معنى لن شاء الله منک أن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى : 8 كل نفس ما كسبت رهينة » إلا أصحاب المين ‏ قال صاحب الكشاف رهينة 
ليست بتأنيث رهين فى قوله ( كل امرىء بما كسب رهين ) لتانيث النفس لأنه لو قصدت الصيغة 
فيل رهين » لآن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث › وإتما هى اسم معنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى الشتم > كأنه قبل كل نفس بماكسبت رهن » ومنه بيت الجاسة : 
أبعد الذى بالنعف ذمف كواكب رهيئة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال رهن رمس » والمعنى كل نفس رهن بكسيها عند الله غير مفكو ك إلا أصعاب المين , 
فام فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعدالهم الحسنة .يا مخلص الراهن رهنه بأداء الحق » ثمذكروا 
وجوهاً فى أن داب الوين من ثم ؟ ( أحدها ) قال إن عباس : م المؤمنون (وثانيها) قال الكلى : 
م الذين قال [فيهم] الله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذي نكانو! على يمين آدم (وثالما) 
قال مة'تل : م الذين أعطوا كتمهم بأمانهم لا يرتهنون بذنوبهم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
5 طالب عليه البلام وابن عمر : ثم أطفال المسلدين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لو جهين : 
(الآول) لان الولدان لم يكتسبوا نما يرتمنون به ( والثانى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم › فقال 
( فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سالک فى سقر ) وهذا [عا يليق بالولدان ٠‏ لآنهم لم إعرفوا 
الذنوب » فسألوا ( ما سالك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م اللاك . 
قوله تعالى : 0 فی جنات 4 أى م فی جنات لا نة وصقها. 
قوله تعالى : « يقساءلون عن الرمين » وفيه وجهان ز الأول ) أن تكو نكامة عن صلة 
زائدة » والتقدر : يقساءلون الجرمين فبةولون بم ما SS‏ فى سقر ؟ فاته يقال سألته كذاء 
ويقال سأائه عن كنا ) الثاى ( أن ن المعنى أن صاب الوين سأل عضوم 55 عن أحوال 
ايجرمين » فإن قيل فعلى هذا الو جه كان حب أن يقولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فال : المراد هن هذا أن المسولين ياقون إلى السائاين ماجرى بينهم ربين المجرمين » 


قوله تعالى : ما سلككم في سقر . سورة الماثر . _ 11 
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ماس کک في سفّر(©© قالوأ لر نك من المصلين ري ولر نك نطعم المسكين 
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فيقولون قلنا لحم (ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أصعاب الدين 
كانوا يتساءلون عن الجرمين أين مم ؟ فلا رأوم قالوالهم ( ما سلكك فى سقر ) والإضارات 
كثيرة فى الةرآن . 

قوله تعالى : ف مأ سلككم فى سقر ‏ قالوا لم نلك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
خوض مع الخائضين » وكنا أسكذب بوم الدين > حتى أتانا البقين € . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمءنى مارحبسك فى هذه الدركة من النار ؟ 

فأجابوا بأن ه__ذا العذاب لامور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكدين » وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لآن 
ها ليس بواجب » لا جوز أن يعذبوا على تر که ( وثالئها ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى لاوت 
قال تعالى (حتى يأتيك البقين ) والمعنى آنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت » وظاهر الافظ 
يدل على أن كل أحد من أوائك الإ قوام كان موصوفاً بوذه الخصال الاربعة > واحتح أكدابنا بهذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع > والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه ‏ فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو أغش تلك الخصال الأربع . قلنا أريد أنهم بعد 
الصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين » والغرض تعظيم هذا الذئب » كقوله ( ثم 
کان من الذين أمنوا ) . ش 

قوله تعالى : ط فا تنفعم شفاعة الشافعين» واحتجأحتابنا على ثبوت الشفاعة للفساق عفهوم 
هذه الآية:؛ وقالوا إن تخصيص هو لاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غي رهم تنفعيم 
شفاعة الشافعين .. 

قوله تعالى : ف فا للم عنالتذ كرة معرضين ب أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ » ومعرضين نصب على الحال كةوهم مالك قاماً . 


1۲ قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سؤرة المدثر . 


0 ووو ع 2 ي 2 ررح 1 E‏ 
نهم حمر مستنفرة ري فرت من قسورق (() بل ريد كل أعري منهم أن يؤل 

ووک ورک ت 
صعفا منشر ةي كلا 
3 شههم. فى نقور م عن القرآن مر نافرة فقال جاعم 1 حمر مستنفرة ¢ قال بن عباس بريد 
الخ رالوحشية 0 ومسنافرة ع نافرة 5 شال تفر واستافر هل ګر 03 وأستدخر 0 وجب واستعجب ¢ 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة الحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مستنفرة أولى 
ألا ترى أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على آنا هى استنفرت » ويدل على صمة ما قال 
أبو على أن تمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغذوى » وكان أعرابياً فصيحاً » فقات کا نهم حمر 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قلت نما هو فرت من قسورة ؛ قال أفرت ؟ قلت نعم » قال 
فستتفرة إذأ . 

ثم قال تعالى هج فرت ب يعنى الجر ومن قسورة 4 . 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور » وى فعولة من القسر 
وهوالةهر » والغليةسمى بذلك لأنهيقه رالسباع » قال ابنعباس اله_الوحشية إذا عاينت الأاسد هربت 
كذلك هؤلا. المشركين إذا رأوا مدا كلت هربوا منه ‏ کا برب اهار من الاسد »ثم قال ابن 
عباس 5 القسورة ¢ ص الاسد بأسان المشة 3 وخالاف عكرمة فال ة الاسد اسان الخشة ( عناسة 
(وثانها ( القسورة › جماعة الرماأة الذين يتصيدونهاء قال الأزهرى :ھر اسم جم للرمأة لا واحد 
الكشاف وف تشبييهم الجر شوادة عام باليله ¢ ولا رى مثل تفار حير الو حش م( وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من شىء . 

ثم قال تعالى ل بل يريدكل امرىء منهم أن يوق صحفا منشرة € أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لانؤمن بك حتى تأنى كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلاان » وأؤمر فيه باتماعك › ونظيره ( أن نؤمن لك حى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال 
( ولو تزا علءك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقبل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فما برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون باغنا أن الرجل من بتىإسرائيل 
كان صح E‏ عل واه ذه وكفارته فأتنا عثل ذلك وهذا من الصيوف ألأنشرة معزل 5 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة » الكتابات الظاهرة المكشوفة » وقرأ سعيد بن جبير (صفاً منشرة) 
بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد »كا نزله ونزله . 

ثم قأل. كعالى « كلا )وهر ددع ثم عن تلك الإرادة » وزجر عن اقتراح الآيات 8 


قوله تعالى : بل لا يخافون الآخرة . سورة المدثر . 1۳ 


رض مو اراق مس 


2 2 دمجي دده م م( سور 2و بے م 

بل لايحافون الا رة كلا إنه, تذكرة ي فمن شاء ذ نره, وت وما یذ ترون 
2غ عمسا روا مير برل عو برو 2 وم مغو << 

إلا ان نسَاء الله هواهل آلتقوئ واهل المغقرة ي 


ثم قال تعالى طبل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التأمل » فإنه لاء حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على حعة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى فإ كلا » وهو ردع لحم عن [عراضهم عن النذكرة ٠‏ 

ثم قال تعالى « إنه نذكرة 4 يعنى تذكرة بليغة كافية #فن شاء ذكره ¢ أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه » والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) ونما ذكر[ت] لها فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 . 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر ويلجثهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى نن الذكر. 
مطلقاً » واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه مى حصلت المشيئة أن حصل الذكر خيث لم 
يحصل الذكر عابنا أنه لم تحصل المششيئة » وتخصيص المشيئة بالمشميئة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
يذكرون بالياء والتاء عنففاً أومشدداً . 

ثم قال تعالى اهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه 
فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفرهم ما سلف من كفرمم إذا آمنوا وأطاعوا ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعم . والجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا د وآ له وصحه أجمعين . 


75 
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مكيّةٌ في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية'") 


م 


سم ام التق اتد 


قوله تعالى : 4ات الت © ف كَل © دنک كك © اك كلفد 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ييا امريد أي : ياذا الذي فد تقناهة أن اتش 
اوا وأصلة: المتدثرء فأدغمت التاء في الدَّال انها ورا ان 
«المتدثر»على الأصل””. 

ونزل معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم'“ عن جابر 
ابن عبدالله - وكان من أصحاب رسول الله 4# كان يُحدث ‏ قال: قال رسول الله # 
وهو يحدّث عن فترة الوحي؛ قال في حديثه: «فبينا" أنا أمشي ي سمعتٌ صوتاً من 
السماء» فرفعتٌ رأسي» فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي نين ناء 
والأرض». قال رسول الله #: «فِجَيِئْتٌ”" منه قَرّقأّء فرجعتٌ فقلت: زمّلوني 
زمّلوني» فدثّروني» فأنزل الله تعالى : 4ا الي . ف انير . بك مك . ويك قله 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰ ٠»‏ وتفسير البغوي 25١7 /٤‏ وزاد المسير ۳۹۸/۸. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس6/ ٠١‏ » وتفسير الرازي 189/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰١‏ » وزاد المسير ۳۹۹/۸ . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم (111): (100)» وهو عند البخاري (٤)ء‏ (4404) . 

)١(‏ في(م): فبینما. 


(۷) أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


oo ٤ . ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


On 


. لر مََجُر4 - في رواية: قبل أن تفرض الصلاة""“ _ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاغئ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: «ياأَيّهَا الْمُدَثْرُا. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدئْر فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر: أُحَدّئكم ما حَدَّئنا 
رسول الله کا قال: «جاورتٌ بحراءٍ شهراً» فلما قضيتُ جواري نَرَلْتُء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي» فنوديتٌ» فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداء 
ثم نوديتٌ» فنظرتٌُ» فلم أرَ أحداًء ثم نُوديتٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
في الهواء ‏ يعني جبريل ل فأخذتني رَجفة شديدةٌ» فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دروني» 
فدثروني» بُو علي ماء» فأنزل الله عزو جل: 3ات الك  .‏ كيز . وتيك كذ . 
رب عور 74" تحرّجه البخاري» وقال فيه: «فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دتروني» وَصُبُوا 
علي ماءً بارداًء فدثّروني وصَيُوا على ماءً بارداً» فنزلت: يا الم . ف عدر . ورك 
گر . وياب غر . الجر اجر . وا نئن ست 4 . 

ابن العربيَ: وقد قال بعض المفسرين: إِنَّه جرى على النبّ ‏ من عُمّبة [بن 
ربيعة] أمرّء فرجعٌ إلى منزله مغموماًء فقَّلِق واضطجعء فنزلت: «يا أَيّهَا الْمُدَثْره. 
وهذا باطل”. 


.)1900( هي في صحيح مسلم (177): (7057)»: وصحيح البخاري(4979)) ومسند أحمد‎ )١( 
.)7176( سنن الترمذي‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (111): (۲۵۷) 

(5) صحيح البخاري(1977): وهو عند أحمد )١1578417/(‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ۱۸۷۳ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


دحوم سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيرى أبو نصر: وقيل: بلعّه قول كفار مكة :أن ك)سااحر.. فوج من ذلك 
غمًا وحُمّء فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى : ف مر أي : لاتفگر في قولهم» وبلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب» وأبو سفيانء والوليدٌ بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
وأميّةٌ بن خَلَّفْء والعاص بن وائل» ومُطيم بن عديّ» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيَّامم الحجٌء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنه» 
فمن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمْ العرب 
أن هذا كله لايجتمعٌ في رجل واحدء فسمُوا محمداً باسم واحدٍ تجتمعون”" عليه 
وتُسمّيه العربٌ به» فقام منهم رجل فقال: شاعرء فقال الوليد: سیت کو ابن 
الأبرص» وأميةً بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهنُ يَصدّق ويكذبء. وما گَذّب محمد قظ. فقام آخر فقال: 
مجنونء فقال الوليد: الجنون”" يَخنْق الناسسَ» وما خُيْنَ محمد قظ. وانصرف الوليدٌ 
إلى بينه» فقالوا: نبا الوليد بن المغيزةء فدخل عليه أب و جهل وقال:مالك ييا 
عبد ششان! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونگه» زعموا أك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌء ولكني فكّرتُ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرٌقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجح 
رسو الله كه إلى بيه محوويا » :فتدثر بقطيقة + ورت فيا أا الو : 


وقال عكرمة:: معنى 'يَأَيّهَا الْمُدثْرُه أي: المدّثر بالتبوة وأثقالها". ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(۲) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(۳) في (م): المجنون. 

() ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ۱۹۱/۳۰ . 

_ ١.404 /57 وأخرجه بنحوه الطيري‎ ٠ 119/7 النكت والعيون‎ )١( 


oV ٤ ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


العربئ”": وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّه لم يكن َنبا بعده على”" أنها أوّل القرآن» [و] لم 
يكن تمن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قولّه تعالى : يأ سر4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إِذْ ناداه بحاله» وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثله قول الب ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: ‏ «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه ؛ خرّجه ا ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ «قُمْ ياتۈمان» - وقد تقدّه0”". 

الثالثة: قوله تعالى: و ك4 أي: خوّف أهلّ مكّة؛ وحذّرهم العذابٌ إن لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنّه المقصود بيا" 

وقال الفرًاء" : قم فصل وأُمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى : ورك تك أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ باه أكبرٌ من أن يكو له صاحبةٌ أو ولد. 

وفي حديث أنهم قالوا: بم تُفتتح الصَّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ مَكَبّذه00. أي : صِنْهُ 
أنه أكبر. 


. ۱۸۷۳ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۳) ص5١”‏ من هذا الجرء. 

(4) برقم(7109)» وأخرجه أيضاً البخاري(١44).‏ وسلف ص5١‏ من هذا الجزء . 

(5) ۸۲/۱۷ و ص٣۳۱‏ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 

(0) النكت والعيون ١780/5‏ . 

(۷) في معاني القرآن له */ 7٠١‏ . 

(۸) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 7957 2 والسيوطي في الدر المنثور ۲۸١/١1‏ عن أبي هريرة 4ء 
ونسبه لابن مردویه» ولم نقف على إسناده. 


۳0۸ سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


قال ابن العربن : وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإلّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”"“ والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره» ولا 
تعبد سواه» ولا ترى لغيره فعلاً إلا لهء ولانعمة إلا منه. 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يوم أحُد: أل هُبَل؛ فقال النبيْ : «قولوا :الله 
أعلى وأجل»”". وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلّها أذاناً 
وصلاةً وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ ب الواردُ على الإطلاق في 
مواردها» منها قوله: «تحريمُها التكبير» وتحليلُها التسليم»*“» والشرعٌ يقتضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشرك» وإعلاناً" باسمه في النْسّكء وإفراداً لما شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدَّم في أوّل سورة البقرة9" أنَّ هذا اللفظ  :‏ «اللهُ أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبيّ بل 0 

وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: ورك مكبر قام رسولٌ الله يك وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمث أنَّه الوحي من الله تعالى ؛ ذكره القشيري”” '". 


)1١(‏ في (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 4 4 : التكبير والتقديس» والمثبث من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. : 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(۳) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد )۱۸٥۹۳(‏ والبخاري »)٤٠٤۳(‏ وسلف 1508/6 
- ۳۹4 . 

)٤(‏ في (م): موارد. 

(0) أخرجه أحمد ».)٠٠١5(‏ وأبو داود (51)) والترمذي (۳). وابن ماجه (۲۷) عن علي بن أبي طالب ا 
وسلف .759/١‏ 

(5) في (د): وإعلاماً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٤/٤‏ . 

. ۲۹/۱ )9( 


. 11/7 وذكره الزمخشري في الكشاف 180/5 » والرازي في تفسيره‎ )٠١( 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 4 ۳0۹ 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى : ررك تكب دخلت على معنى جواب الجزاى 
كما دخلت فِي«نَأَنْذِرْ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجّاجٍ0'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضربء أي : زيداً اضرب فالفاء زائدة". 

السادسة: قوله تعالى: وَيَابِكَ فهر فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الخُنّق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
واد 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 


ومنه ما رُويَ عن النبيّ و أله قال: «يُحشَّرٌ المرء فى ثوبيه اللّذين مات فيهما». 


. 740 /0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 310/١‏ . 

(۳) أخرج قول مجاهد الطبري 1۳/۲۳ . 

. 109/77 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره الواحديٌ في الوسيط 417/4 » والبغوي في تفسيره ۳۸١ /٤‏ . 

0) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبيرا/ ٤۸١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌّ وهو متدنّسسٌ بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبهء وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليهء وثياب 
دسم : وسخة. 


۳1 سورة المدثر: الآيات ٤ ١‏ 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”". ومن ذهب إلى القول الثاني قال : إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن جبیر""؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
فتلي تناب د تابنك فر 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي“ : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: 
معناه: وقلبك فطهر يِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني: وقلبّك فطهّر من الغدرء أي : لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلان بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلا ثوبٌ فاجر لبس ولامن غعَدْرَةٍ أتقئع 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس . ومنه قول عنترة : 
کت بالرّمْح الطويلٍ ثيابَةُ ليس الكريمٌ على القّنا بمحَرم" 
وقال امرؤ القيس: 
نَسْلِي ثيابي من ثيابك نشل“ 
وقال: 
)١(‏ في النكت والعيون 15/5 » وأخرج نحوه أبو داود »)71١5(‏ وابن حبان في صحيحه )۷۳۱١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
زفق قول ابن عباس في التكت والعيون ١7/7‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير ۱/۸ .4٠‏ 
(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۳ . وسلف ۳۸٦/۳‏ 
)٤(‏ في النكت والعيون 177/5 . 


(5) أخرجه الطبري ٤٨۰٥/۲۳‏ » والبيت نسبه صاحب الأغاني 17/ 777-110 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف١/55‏ 7 


() أخرجه الطبري ٤٤ ٩/٣٣‏ بنحوه. 
)۷( ديوان عنترة ص٣۲‏ » وفيه : الأصم. بدل: الطويل. 
(۸) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


م0 
.- 


تات مس غوف هاري و وَأَوْجْهُهُمْ عندا لا قر رن 


ای اش بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى 
وذّكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ خفاف فلا تَرَى 2 لهاسَبَها إِلًا التَعامَالمتُئَّرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم”" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطمّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تُسمّي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراًء قال الله تعالى: هن 
لباس لك وات لباس ل [البقرة: /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاعٌ بهنَّ في القُبّل دون الدُبرء في الطهر لا في الحيض. حك(“ 
ا 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وخُلّفَك فحسّن. قاله الحسنٌ 
والقُرَطيَ”" ؛ لأن خُلّق الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمال ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(۲) دیون امرئ القيس ص۸۳ » وسلف الشطر الأول منه ۳٤١/٠١‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۷٠٠‏ » ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

(5) تفسير البغوي 5١7/5‏ 


۳ سورة المدثر: الآيات ١‏ - 5 


و ° 


ويَخيَّى لالام بسوء محلق ويخيىطاهِرٌالأنوابٍ جر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية: وديك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ الثْدِيّء ومنها ما دون ذلك» ورأيتٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره». 
قالوا:يا رسول الله؛ فما أَوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدين»“ 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن ِل في الصلاة 
والمساجد لا في الطریق» قال الله تعالى : رياب قر يريد مالك أنه كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبد الله ب بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى : رياب لمر أي: لا تلْبسها 
على غَذْرة» ومنه قول أبي کا 


يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعئي بغرة وجوههم: تنزيههم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخِلّقة» أو كليهما؛ قاله ابن العربي”*) 

ا لا تلبس ثيابّك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم . وقاله عكرمة ا . ومنه قولُ الشاعر 


.#2 عن آبي سعيد الخدري‎ )١١1815( صحيح البخاري (۲۳)» وصحيح مسلم (۲۳۹۰)» ومسند أحمد‎ )١( 

() في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي٤/ 1۸۷١‏ . والكلام منه. 

(۳) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۸۷٥ /٤‏ . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

)0( في أحكام القرآن ۱۸۷١ /٤‏ . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٥۹٤‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبريٌ ۲۳/ 105-408 . 


سورة المدثر: الآيات ۳Y + ١‏ 


اذم حَجَاً في ثياب ا 
أي فاا بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
قاق التْعالٍ طيِّبٌ حُجرائَهُمْ يُحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادَ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أربعة أوجه: 
أحدهما : معناه: وثيابّك فأ ؛ ومنه قول امرئ القيس: 
ثيابٌ بني عَوْفٍ طَهَارَى َة" 
الثاني : وثياتك فشمُز وقصّرٌء فإنَّ تقصيرٌ الثياب أبعدُ من النجاسةء فإذا انجّتت 
على الأرض لم يُؤْمَن أن يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله اجاج وطاوس”“ . 
الثالث: «وَئِيَابِكَ فهر من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء: 
الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام“. وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابنُ العربي''' ‏ وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


٠ . سلف ص۹١۳ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة ص؟١ ٠‏ قال البغدادي في الخزانة 44٠/4‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشي» والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَهُم على عقّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

(۳) دیون امرئٌ القيس ص۸۳ » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 145/5 » وقول طاوس في النكت والعيون 1۳۷/١‏ . ` 

(6) التكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن 1417/6/4 . 


عم سورة المدشر: الآيات ٤ ١‏ 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احذهناء ف الال وها ]ذا أرشلت ددنت وليذا قال عمر ين 
الخطاب كه لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيلّه مُسترخياً -: ارف إزارك» فإنّه أتقى 


f‏ انرق 
وأنقى وابقى '. 


وقد قال النبئُ ي: «إِزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّار»“ . فقد جعل النبيٌ و الغاية في لباس 
الإزار الكعبّ» وتوعّد ما تحتّه بالئّاره فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثيابهم  ٠‏ ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر» وقائدةٌ العجب» [وأشدٌ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُون» 5 ولا 
ألحق به سواه قال النْبِي 5ا: دلا يَنْظر اللهُ إلى من جد ثوبه يلاء" ولفظ 
الصحيح : «من جرّ إزارّه حَيّلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحد شِنّئْ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : « 
ممن يصنعٌه خيلا" . فعمّ رسول الله يك بالنهى. واستثنى الصدّيق» فأراد الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"'» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلها من النجاسة»› وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها”". 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(۲) في (د) و(م): لأنها. 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/ ۳۸۸-۳۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۰۱۰)ء »)١1١78(‏ وأبو داود (5047)» والنسائي في الكبرى (۳۲٦۹)ء‏ وابن ماجه 
)۳١۷۳(‏ عن أبي سعيد الخدري 45. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم )7١80(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (75706)»: وهو عند أحمد (5701) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٦-۱۸۷۵ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ۳1o ۵ . ١‏ 


المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
واه زي لا تصلّ إلا في ثوب طاهر”". واحتجٌ بها الشافعنٌ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


E‏ ل 
سوره براءه مستوفی 3 


قوله تعالى: لر ْج © »* 

قوله تعالى: لر هجر قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّه 
تعالى : #فَأجْتَيْبوأ ابض من الْأَومدنِ» [الحج:50. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأثم فاهجرء أي: فاترك. وكذا رَوى مُغيرةٌ عن إبراهيم 
النّجَعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل: الرّجرٌ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَّلَ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب» وأصل الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
لین كفت عَنَّا اجر لنؤْمَِنَ ك [الأعراف:184]» وقال تعالى : افََرْسَلْنَا عَلَهِمْ 
جرا مى المآ [الأعراف:171] فسُمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنهنا تؤذي إلى 
العذاب. 

وقراءةٌ العامة : «الرّجْرّه بكسر الراء. وقرأ الحسنٌء وعكرمة» ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرً) بضمٌ الراء“. 


. ٤0۹/۲۳ أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 
امرك‎ (1) 


)۳( أخرج الأقوال السابقة الطبري ۲۳/ ٠ 415-41١‏ عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
7/6 . 


. ۱۸١/٤ الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص۱٦۳ » والکشاف‎ )٤( 


)ره رواية حفص عن عاصم في السبعة ص19۹ » والتيسير ص٣۲۱‏ > وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 7١9/6‏ › وزاد المسير 5١1١/48‏ . 


e‏ لغتان مثل الذكر والذّكر. قال ان العالتة والزنة والفسابع الدج 
بالضم: الصنمء لكيس + الشحاطة وا تالكا ايشا :الف 
الوب وباك الات وق الكل الاخ كهب الاه الد 

قوله تعالى : وا تش صََتَكِرٌ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تن تَمتَكيرُ» فيه أحد عشر تأويلاً”؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
بسبب الغير. 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها ؛ قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الشاك : هذا حمه الله على رسول الله ##؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد2. 

الثالتُ؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا نَضعُف اا ا ك حبل 
بيو ذا كان عطدا و رووليلة كزادة انزو مسطوفة وز لاتنل a‏ 1 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع : لا يعظم”" عملك في عينك أن تستكثرٌ من 
الخير» فإِلّه مما أنعمَ الله عليك". قال ابنُ گيْسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 5١17/5‏ عن أبي العالية والربيع. 

(۲( مجمع البيان ٠١5/179‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

. ٤٠١/۸ وزاد المسير‎ ۰۱۸١ /٤ وتفسير البغوي 57/4 » وينظر الكشاف‎ ٠.۳۸/۷ النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠» 4١54‏ ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمنن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف غنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(۸) أخرجه الطبري عن الربيع «؟/ 415-418 . 


سورة المدثر: الآية 5 ۳۹۷ 


نفسك» إِنّما عملّك ينه من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك؛ فتستكثره. 

السادس: لا تمنن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَطىَ : لا تعط مالّك مصانعةً. 

الثامء": قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةً فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل : دعوت فلم يُستّجب لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعلْ الخيرٌ لترائي به النّاس". 

الثانية : هذه الأقوالٌ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرٌها قول ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ مما أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطيئّه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاءً الله عليكم إلا 
الحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم». وكان ما يَفْضْل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبنُهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كرا 


. 4١5/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظة: الثامن. من (م) . 

() القول الأخير في النکت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (5175) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 454/4 . 
(5) في (م): ولذلك. ۰ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


"7 سورة المدثر: الآية‎ 1A 


لأجبت» ولو أهدي إلىّ گراع"“ لقبلت». 

ابن العربيّ: وكا يَقبلّها سنه ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”" قول 
من قال: إِنَّ معناء““: لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثواّهاء فإ الانتظار تعلق بالأطماع» 


ت س م 


وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى : ًا تَمَدَّنَّ عييّك إل ما متنا 
يوه أذوا ينهم هة ليو لديا يهم فيد ورف ريك حي وبق [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. وأمّا من 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثرٌه؛ فهو صحيح؛ فإ ابن 
آدم لو أطاعٌ الله عمرّه من غير فتورء لَمَا بلع لنعم الله بعض الشكر””". 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَا تَمْْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيلي» والحسن: «وَلَا تَمُنَّ)؛ مدغمة مفتوحة'". 

«تَسْتَكْئِرٌا: قراءةٌ العامة بالرفع» وهو“ في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
یرکض» أي + راكضا ».أي : لا تغط شيا مقدرا أن تاخذ بدله ما هو اكد م" . 


(۲) أخرجه أحمد »)4٤۸٥(‏ و(5601١23)»‏ والبخاري (01178) عن أبي هريرة ظ4. 

)٤(‏ في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في النسخ: لا تعطي. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


(۸) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/١‏ » والبحر 
المحيط ۳۷۲-۳۷۱/۸ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۷١/۲‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 7 ۷ ۳۹ 


وقرأ الحسنٌ''' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أن يكونّ بدلاً من «تَمْنْنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتار فيْبْدَل منه. ويّحتملٌ أنْ يكونّ سكن تخفيفاً كحَضد". أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: «تَسْتَكْثِرَة بالنصب””". تَوَهَمَ لام كيء كأنَّه قال: ولا 
تمن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله : 

آلآ اال اي ا ا 

ويُؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ولَا تَمْئْنْ أن تَسْتَحر». قال الكسائي: فإذا حذف 
«أن» رفع» وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْعَم عليه بالتّع فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضٌده قوله تعالى: طلا لوا صَدَكَيكُمْ يمن وَالأَد» [البقرة:٤٠۲]‏ 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: ريك انیز 9© » 

قوله تعالى: ورك ضير أي: ولسيّدك ومالكك فاصبرٌ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: غا اذيك وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماً؛ محاربة 
العرب والعجم» فاصبر عليه لله'''. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


. ۳۳۷/۲ القراءات الشاذة ص٤١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المحتسب ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(©) المحتسب ۲/ ۳۳۷ » والكشاف ۱۸۱/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹۳/۰‏ . 

(4) هو لطَرّفة بن العبدء وهو في دیوانه ص۲۳ » وسلف ۲۲۸/۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ وتفسير الطبري ٤۱١/۲۳‏ والقراءات الشاذة ص٤٦1ء‏ والمحرر الوجيز 
٥‏ والكشاف ۱۸۱/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1۸۷۷. 

(۷) تفسير الطبري ٤۱۷/۲۳‏ . 


ويام سورة المدشر: الآيات ۷ - 


الله تعالى. وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قوله تعالى: 5 نير فى افر © ذلك يميد بم عي (© عل الْكفرنَ عر 
تر © 
قوله تعالى: يدا ر في ألا : إذا فخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنَّه الذي من شأنه أن يُنْمّر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 


قول امرئ القيس : 
آ5 ETE 1 RE E‏ وَيَرْفَعٌ ظرْفاً غَيْرَ فی عض د )( 


وهم يقولون: تر باسم الرجل: إذا دعاه مختصّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
كي اي ويعني به : النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنيا اول الشِدَةٍ الهائلة 
العائة: وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل» و«الأنعا»“» وفي كتاب 
«التزكرة»9 2 والحمد لله. 


00 


وعن أبي جناب" قال: : امنا زُرَارةُ بن أوفى» فلما بلغ : «فَإِذا نْقِرَ في النَافُور»» 


خر الك 


. 4١5/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): خاف. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٥۷‏ . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاط؛ 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : أسنه» والنقر: صوت يسكن به الفرس. وقوله: ويرفع طرفاً غير جاف 
غضیض» أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

. 419/757 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۳۲-٤۳١ عند تفسير الآية ۸۷ من سورة النمل» و۸/‎ )٥( 

»( ص۱۷۷ -ملا١‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» ل وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
٠٠/۳‏ : ونّقَء وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(۸) الثقات لابن حبان 77/5 » وحلية الأولياء ۰۲٥۸/۲‏ وتهذيب الكمال ۳٤١/۹‏ . 


سورة المدثر: الآيات 8 ۳۷١ ١۷‏ 


لِك بيذ بم َي أي: فذلك الوم يوم شديد عل الكَفِينَ» أي: على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم عي بر4 أي: غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تنحل إلا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإنّها 
تنحل إلى ما هو أخفٌ منها حتى يدخلوا الجيّة برحمة الله تعالى. 
as‏ فذلك يوم عسيرٌ يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجازه": فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً» إلا أنه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمككن”". 
قوله تعالى: درن ومن حلفت ودا @ وَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا ® وبين 
ہوا © مدت م تھا © 4 بطح أن اید © كل إِنَمُ 6ن يا يا 
@ سَأئهِتُمٌ صرا © 4 
قوله تعالى: #ذرفٍ ومن حَلَقَتٌ وداه «ذُرْنِي) أي : دعني ؟ وهي كلمة وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَقْت) أي : دعني والذي خلقتُه وحيداً" ؛ ف «وحيداً» على هذا حالٌ 
من ضمير المفعول المحذوف» أي: خلقتّه وحدّه. لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليدٌ , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حَُلِقُوا مثل 
خَلْقهء وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام”؟؟, وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابنُ عباس: كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيد» ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٤٠٦/٥‏ » ومشكل إعراب القرآن 71١/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ VY 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : 'ذْرْنِي وَمَنْ 
حلت رمه ادا لا أن الله تعالى عدف باه ويد" . وقال قوم: : إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيّْداً» يرجمٌ إلى الرّب تعالى على معنيين: 

أحدّهما : ذرني وحدي معه» فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني : أنّي انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”"©. فأنا هلكه ولا أحتاجُ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو”" التاء في 
«خَلَقُت). والأوّل قول مجاهد» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّه؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيء فملّكته. 

وقيل : أرادٌ بذلك ليدلّه على أنه يبعت وخيداً كما حلق وحيد . 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدُ معروفاً بأنّهِ دعن ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى: عل بَعَدَ ذلك َير 4 [القلم e:‏ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى : «وَجَمَلْبٌ لَمُ مال تَتدُدا أي : حَوَّلبّه وأعطييُه مالا ممدوداًء وهو ما 
EG‏ وال 
والجواري» كذا کان ابن عباس يقول". وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۱۹۸/۳۰ . 

(۲) الكشاف للزمخشري ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: وهي. 

. 575١/7 وأخرجه الطبري‎ » ١9/7 النكت والعيون‎ )٤( 

() النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 

(1) جمع حِجر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


)¥( ذكره بنحوه البغري في تفسيره 5/5 . 


VY ١۷ . ١١ سورة المدثر: الآيات‎ 


وي واد عبان ان وقال قتادة: ستة آلاف دينار”". وقال سفيانُ الثوري 
واد ا الاقف دينار”". الثوري أيضاً : ألف ألف دينار: مقاتل: كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً“. وقال عمر #: «وَجَعَلْتٌ لَه مَالاً مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
بشهر. النعهان بن الم : أرضاً يزرع فيها””. القشيري: والأظهرٌ أنه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالی : وبين سواه أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرّف. قال مجاهد 
واد کارا ع . وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والصخاك. قال الضكاك : 
سبعةٌ ولدوا بمگة» وخمسة ولدوا بالطّائف””. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاث عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' ''. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تقصانٍ من ماله وولده حتى 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٰ 477/7 » وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١4/4‏ . 

(۲) التكت والعيون ١9/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

(4) تفسير البغوي 4١5/4‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٤۳/۲۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۹٤/٥‏ . 

(۷) زاد المسير 5٠08/8‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠٤١/٦‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

)1١(‏ تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » وفيه: مُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ۲٤/۸‏ > في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌ زا 
فأمّا عمارة فإِنّه مات كافراً. 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ V٤ 


ا ر و و د ا 1 0 
وف شهوداء آي إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابِنُ عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يشهدهء والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السدّى" 
أي : کا ر ع جار کن 
قوله تعالى: #وَمَهّدتٌ لَمُ تَنَهِيدًا؟ه أي : بسطتٌ له في العيش بسطاًء حتى أقامً 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطثة والتهيئة؛ ومنه مَهدُ 


الصبى. 
وقال ابن عباس : «وَمَهَدْتٌ ٿ لَه تم تَمْهيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
زفق 

مجاهد . 


وعن مجاهدٍ أيضاً في «وَمَهَدْتٌ لَه تَمْهِيداً»: أنه المال بعضّه فوق بعض كما يُمهّد 
الفراش. 

قوله تعالى: م بَظْمَمٌ أن ربد أي ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

ك أي: ليس يكونُ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطممٌ أن أدجله الجنّة”" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاً» فما حُلِقت الجن 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيباً له: «گلا» آي : لست أزيدة» فلم يزل یری 
النقصان في ماله وولدة حتى هل 

واّمّ» في قوله تعالى : ر م يَمَع ليست بشم التي للنّسق » ولكنّها تعجيب ؛ وهي 
كقوله تعالى : يمل الت الور ثد الي كَمَرُوا َم عدوت [الأنعام:١]‏ وذلك 
كما تقول : أعطيك ثمَّ أنت تجفوني؛ كالمتعيجب من ذلك 


. ١507/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 515 عن الكلبي. 
(۳) زاد المسير ٤٨٥0/۸‏ . 

. ۱۸۲/٤ الكلام بنحوه في الكشاف لازمخشري‎ (O 
. ۱۹۹/۳۰ تفسير الرازي‎ )0( 


سورة المدثر: الآيات ١١ 1١‏ ولام 


وقيل: يطممٌ أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: إل محمداً مبتورء 
أي : أبتر؛ وينقطع ذكره بموته» وكان يظنٌ أنَّ ما ززق لا ينقطع بموته. وقيل: أي : ثم 
يطمع أنْ أنصره على كفره. 
و«گلا؛ قطمٌ للرجاء عما كان يطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأوّل. 
وقيل: «كلّا؛ بمعنى حقًا ؛ ويكون ابتداءً .«إِنَهُ4 يعني الوليدظ« كن ليا عدا 
أي : معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد". وعَنْدَ يَعْنِد بالكسرء أي : خالف ورد الحىٌّ وهو يعرفه» فهو عنيد 
وعاند. والعاند: البعير الذي يجورٌ عن الطريقء ويَعدِل عن القصد. والجمع علد 
مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارئت”" : 
إذاركبتٌ فالجعَلاني وَسَطا إنْي بير لاأطيق اعدا“ 
وقال أبو صالح: «تنِيداً» معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
أزانا ملى حَالٍتفْرقُ بَيْتَنَا | تو ع إن الفِراقَ وة 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرض©. ابن عباس : ججحوداً”". وقيل: إِنَّه المُجَاهر 
3 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحقٌ» معانداً له معرضاً عنه . والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذي 


(۱) أخرجه الطبري 457/57 بنحوه. 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۵ > وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
)۳( الصحاح (عند). والرجز سلف ۱٤۷/۱۱‏ 20 ۱۱۸/۱۲ . 
(4) نوی غربةء أي : بعيدة. الصحاح (غرب). 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۲۱/۲۳‏ . 


۳۷٦‏ سورة المدثر: الآيات 17۔۷ 


لا يخال الإبلء إِنَّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل غود إذا کان يشل وتحو لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجبّر. وعرق عاند: إذا لم يرقا دمه» كل هذا قياس 
558 وقد مضى في سورة إبراهيه”". وجمع العنيد عُنّدء مثل : رَغِيف ورغف. 

قوله تعالى : سام أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سألچئّه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 

صَمُوئا» «الضَّعُودُ: جبلٌ من نار يتصعّد فيه [الكافر] سَبْعين خَريفاء ثم يَفُوي 

كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ يل حَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 
ا 

ورّوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال : صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت. 

قال : فيبلُغ أعلاها في أربعين سنة؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاهاء رُمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة قل وجي“ 

وفي التفسير: أنه صخرةٌ ملساء يكلف صعودّهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


3 
٠. 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


ا 
.- 


وقال ابن عباس: المعنى : سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


(۱) ۱۱۸/۱۲ ۰ وينظر تهذيب اللغة 7/ ۲۲۲ ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

(۳) سنن الترمذي »)۲٥۷٦(‏ (77777)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۱۷۱۲). 

. ٤٤۷-٤۲٦۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() هو قول الكلبي كما سلف ص۲۹۷ من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي ۳۸۲/٤‏ » وتفسير البغوي 1١90/5‏ . 


سورة المدثر: الآيات ١7‏ 0؟ 


VV 


الحسن وقتادة. وقيل : إِلّه تصاعدٌ نفسه للتّرعَ إن لم يتعقبه موتٌ؛ ليْعذّب من داخل 
سيد کا و ايا ا 


قوله تعالى: تم مک وَكدَرَ @ َيِل aT‏ 
© م عبس ر © م ایر ونتک © نمال إن تا إل عر بوك © إن هنآ 
إلا ول اشر © 4 

قوله تعالى : م کر َد يعني الوليد؛ کر في شان النيّ 4 والقرآنء وهر 
آي هيا الكلام في فته والعرت تقول : قدّرتُ الشيءَ: إذا هيأته» وذلك أنه لما 
نزل: حم ازيل الک من أله المزيز زٍ عير إلى قوله: إل امِب [غافر: ١-م]‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: والله لد يبعت ننه كلاما مااعو امن كلام الانين » ولا 
من كلام الجنٌّ» وإ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة» ولد أغلاه لمر واد قله 
لمُخدق» ونه بعلو ولا يُعْلَى علیه» وما يقولُ هذا بشر. فقالت قريش : او 
لبون قريئىٌ كلها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”" إليه حزينً؟ فقال له: مالي أراكٌ حزيناً. فقال له: ومالي لا حزن وهذه 
قريش يجمعون لك نفقة» يعينونك بها على ِبر سنّك» ويزعُمون أنّك رَيّنْتَ كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي كبشة؛ وار بن أبي مُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكّرء وقال: : آنا أحتاجُ إلى كِسَّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك وإنّما أنتم تزعمون أن محمداً مجنون» 
فهل رأيتموه قط يُخْئَقُ؟ قالوا: لا واللو. قال: فتزعُمون أله كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قط ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون آنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أل 


. ٠٤١/١ أخرجه عن قتادة الطبریٌ 477/19 » وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )( 
في (م): فمضم‎ )۳( 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۵ 


۳۷۸ 
كذَّابء فهل جِرَّثُم عليه كذباً قط؟ قالوا : لا“ وكان النبي بلا يُسَنَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففگر في نفسه» ثم نظر» ثم عبس» 
فقال: ما هو إلا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى: ظإِنَمٌ كر أي : في أمر محمدٍ والقرآن» «وَقَدّرَ في نفسه ماذا يمكنّه أن 

قول فهما .ا أي : ین 
وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها: فمٌّهر وعُلِبِء وکل مدلل مُقثّل؛ قال 
الشاعر: 
وما رقف عِيناك إِلَالِعَفَْحِي بسَهْمَيْكِفي أغشار فلب مَل" 
وقال الزهريّ: عُذّب؛ وهو من باب الدعاء“. 
كت مدد قال ناس : «كَيْفت» تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 
كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظرٌ کیت صا لك الْأَمَتَالَ4 [الإسراء:48]. 


م يل أي : لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقيل بضرب من العقوبة» فل 
بضرب آخر من العقوبة هگ يدد أي : على أي حال قَدَّر . 
م تل باي شيءِ يرد الحنٌّ ويدفعه .م عب أي: قب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أله لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ل بأنه 
ساحرء مر على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ وسر على النبئ 4# حين دعا . 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(۲) تفسير البغوي 5١5/5‏ . 

(۳) البيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلباً معشراًء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

. 5١56/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ١577/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة المدثر: الآيات 8 . ۲۵ ۳۷۹ 


وَالعبمن محفقاً : مصدرٌ عبس يعس عَبْساً وعُبُوساً : إذا قظبَ. والعَبّسٌ: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ وقال أبو النَّجُم : 
كتاذ في أأنايية الول “من عبس لشت قروة لأر 
َر أي : گل وجهّه» وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْنَائَميماًغَدَاةَ الجفار.. بيشهباء ملااس 
وقال آخ ”© 
وقذراإيني مِنْهاصٌدوةٌرَاْئِفُةُ وإغراضّهاعَنْ حاجتي ويُسُورُها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسور في 
الوجه قبل المحاورة. 
وقال قوم: «بَسَرَ1: وَقَف لا يتقدَّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقولٌ أهل اليمن إذا 
وقف المركب فلم يجىء ولم يذهب: قد بَسّر المركبُ وأَبْسَرء أي: وقف» وقد 
أبسرنا. والعربٌ تقول: وجه باسرٌ بين البْسُور: إذا تغيّر واسوّدٌ. 
م بره أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. انكر أي: تعلّم عن أن 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعيَ إليه. 


(1) ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 55-9460. 

)2( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبوَلَبّْستُهابكتيبة | شهباءباسلۆةيُخاف رَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمةء أي: مستديرة صلبة ؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(۳) هو توبة بن الحُمير. والبيت في ديوانه ص74 . 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 415/4 . 


00 سورة المدشر: الآيات ۸ . ۲۵ 


نمال إن هآ أي : ما هذا الذي أتى به محمدٌ 5 إلا عر يبَر أي : يأر عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة. وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل: ف زر ال 

والأثر” : مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ آثرهٌ: إذا ذكرئّه عن غيرك؛ ومنه قيل : 
ديك نانوي أي ينقله خلفٌ عن سلف ؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَنٌ نَكَائًيروجاءني وبجُجرْحٌالنسان كَجرْحاليدٍ 
َفُلْتُهمِنالقولهالايرً ل ي بذ 1 EDE‏ ا 

يريد: آخر الدهر. 

وقال الاعف 0 
إدََّالذيفيهتمانرَئيِئُمَا بُيّنَللسًايِعْولآئِر 

وى س 

إن هدا إل مرل لبر أي : ما هذا إل كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السُّدّيّ: يعنون أله من قول سيار" عبدٍ لبني الحضرميّ» كان 


. YVT-V۲/Y (1) 

(۲) في (م): والأثره. 

(۳) الصحاح (أثر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص ۱۸١-۱۸٠‏ . والنّئا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ . والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١9١‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف ۱۸۱/۱۹ . 


(1) الصحاح (أثر). 
(۷) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي النكت والعيون: أبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۹ 


۸1 

يجالس النبيّ اء فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. e‏ 
وقيل: عن مُسَيِمة . وقيل: : عن عدي الحضرميّ الكاهن. وقيل: إِنَّما تلقّنه ممن 

اذّعى النبوةً ة من قبل › فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا أمرُ سحر 


يؤثرء أي : : يورث. 


قوله تعالى: ماله س © وا أَدَركَ نا سر © لا بت ولا در (© َم 
بتر © > 

قوله تعالى: ممه سر أي سا عله ستو كن بشن بن ماد وله سكنت 
OE‏ متي اعرد سات رعو دا كرت 
للتعريف والتأنيث. . قال ابن عباس : هي الطبق السادسنُ من جهن" ق 
أنّ رسول الله ل قال : «سألّ موسى ربّه فقال : أيْ ربّء أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سَفَرا. ذكره التعلبن”*2. 

لإا أك مَا سَتذْه هذه مبالغة في وصفهاء ٠أي:‏ وما أعلمّك أي شيءِ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثمّ فسّر حالها فقال : لا بت ولا ندر أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إلا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: : لا ُبقي منهم شيئاً» ثم يعادون 
خلقاً جديداء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أ أبد2 . وقال مجاهد: لا يقي مَنْ فيها 
حياء ولا تَذْرُه ميتء تُحرقُهم كلما جُددُوا. وقال السَّدّيّ: لا ت قي لهم لحماً ولا َد 
لهم عظم”) 


. ٠٤۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 477/9 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۲/۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ١0/11‏ -17 مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1719) بإسناد ابن عساكرء ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعلّ لفظة سقر 


مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنه؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ۲٤/۲‏ . 


() الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۳۸٤/٤‏ » وزاد المسير 407/8 . 
(1) تفسير البغوي 415/5 . 


59 سورة المدشر: الآيات ۲۲ ۔‎ TAY 


رة ر أي : مُعيّرةء من لاحه: إذا غيّره'". 


وقراءةٌ العامّة: «لَوّاحَةٌ) بالرفع نعتٌ ل «سَقَرَ فى قوله تعالى : وما أدريِك ما سَرچ. 
وقرأ عطية العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الوَّاحَة» بالنصب على 
الاختصاص» للتهويل””. وقال أبو رَزِين: تلفح وجومّهم لفح تدغها شد سواداً 


والعربٌ تقول: لاحه البردُ والحرٌء والسّقم والحُزن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
فول بالق جه ا ماف ل کے ایا 


وت يدان راي شاجباً ˆ تقوللِتَيْء لَوَحَنْه الا 
وقال رُوْبةٌ بن العبجاج : ۰ 

لوََّمنهبعدَبُدْنٍوسَئَقْ ‏ نَلْويَحَكَ الصَّامِرَيُظْوَى للسَّبَق'” 
د إن اللوح شِدَّةٌ العطش؛ يقال: لاحَهُ العطشٌ ولرّحهء أي: غيّره. 

والمعنى : أنّها معطّشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


(1) اتير خزيب القرآن لابن قياض 445 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 401/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلةء ونسبها أبو حيان في البحر ۸/ ۳۷١‏ للعوفي 

'. وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري /٤‏ ۱۸۳ » والمحرر الوجيز ۳۹٦/۰٩‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠٤۳١/١‏ . 

. 1١5/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() الرجز في الكشاف 188/4 » وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۷١‏ البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . | ٠‏ 

(۷) ديوان رؤبة ص5١٠‏ › قوله: لوح منه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره وأضمره» والسّئق؛ بفتحتين : 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سيق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيهء وقوله: يُطوى: أي: يجوّع ويُضمّر. خزانة الأدب ۸۷/١‏ . 


سورة المدثر: الآيات ۲۹ - ١١‏ بيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرْبَةَ ٠‏ سقاها بها اللةٌالرّهامَالعّواديا 
يعني باللّوح شدَةٌ العطش”“ والْتاح أي : e‏ اا 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]ء وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَّاحَةً أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
0 : تلوح لهم جهنّم حتى يروها عِياناً . نظيره: وبرت للحم 
ِْعَاوينَ؟” ' [الشعراء ١:‏ 
وفي البّشّر وجهان: 
ادها : أنه الإنس من أهل النار؛ قالّه الأخفش والأكثرون. 
الثاني : أنه جممٌ بتشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمّا على تفسير ابن عباس فلا 
يتنه افيه ]لذ الاين ا 0 لاح الشيء يلوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: ا َة عَثَرَ © وما جلا أب لار إل مليكة وما جم 
مخ إلا فة لل كوأ لتقن 0 أو الككب واد اين “انرا يك رک ب 
أل ووأ الكتب وانغزر ن وبقول ادن فى فليم مرش الکفرو مانا رد اھ دا مكلا 
كلك يل آل من بام ومبدى من با وما بعر جو ريك إل هو وبا ا هى إل رى 


لبر © » 
قوله تعالى : ملا َة ئر أي : على سَقَر تسعةٌ عشر من الملائكة يمون فيها 


. ٠٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (لوح).‎ 

(۳) الصحاح (رهم). 

(4) تفسير البغوي 15/14 . 
(6) النكت والعيون ٠٤۳/١‏ . 


1١ ۳١۰ سورة المدشر: الآيتان‎ Af 


اللد 2222222 سس 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَحرّنتها؛ مالك وثمانية 


عشّر ملک . 

ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. 

الثعلبين: ولا بُنكر هذاء فإذا كان مَلَْفُْ واحدٌ يتقيض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعتَ النبي ل حَرّنة جهنم فقال: «كأنٌ أ عيتهم البَرق» وکال 
أفواههم الصياصي› يجرُون أشعارّهم. لأحدهم من القوّة ا اقفن n‏ 
أحدهم الأمّةَ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 
رجل من بني تميم قال: كنا عند عند أ أبي العرّام فقرأ هذه الآية: هوا أدرَكُ ما سَقَرٌ ٠‏ لا 
لقي ولا در . وة لر . عا يسَعَةَ عدر . فال ا هة عر ا عير أل 
تكله آنا قمع عخر ای قال ت لجل تسج عش كلكا قال وأ تعلم 
ذلك؟ فقلت : لقول الله عر وجل : رما جملا عِدَتَهمَ إلا تة لين كُترُوأ© قال : صدقت› 
هم تسعة عشر مَلَكَأ ِيّدِ كلّ مَلَّكِ منهم مِررَبَّةٌ لها شُغْبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ألفا”". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحدٍ منهم يدفع بالدَّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


08 ل ردق 
ربيعة ومصر 3 


ex 


. ٤۱۷ /٤يوخغبلا ينظر تفسير‎ )١( 

(۲) النكث والعيون ١57/57‏ » والكشاف للزمخشري ٠» ٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ ۲۸١‏ 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٠۱۸‏ : لم أجده. 

(۳) الزهد لابن المبارك -71٠0(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه ۳٠٤/٠٤١‏ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

. A/t والكشاف للزمخشري‎ ٧ ٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


Ao ٣١ . ۴١ سورة المدثر: الآيتان‎ 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله" قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ 5: هل يعلم نبيّكم عد خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
نبينا". فجاء رجلٌ إلى النبيّ ل فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”” عَلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل یعلم نبيّكُم عددّ حَرَنَة جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِب” قوم سيْلوا عمًّا لا 
یعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم. فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علي بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خَرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تسع”“. قالوا: نعم. قال لهم النبيُ : «ما تُرْبَةٌ الجن قال: فسكتوا هنيهة» ثمّ 
قالوا: أَخُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله ي: «الخبرٌ من الدَّرْمَك». 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب» إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالدء 
عن الشَّعْبِيَ عن جابر”". 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد» قال: قال رسول الله ل في 
خزنة جهنم : «مابين مَنْكِبَئْ أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»". 

وقال ابن عباس : مابين منكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالمفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(۲) في النسخ الخطية : نسأله. 

() في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سنن الترمذي: أيغلب. 

(20). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

(1) سنن الترمذي (۳۳۲۷)» وهو عند أحمد مختصرا .)۱٤۸۸۳(‏ قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المشنك ت الدرمك : هو الدقيق الخالص»› والخبزة: هي العجين . 

(۷) سلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۳/۸ » وسلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 


1١١ . ٠١ سورة المدثر: الآيتان‎ ۳۸٦ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أن هؤلاء التسعةً عَشَّرّء هم الرؤساء والنقباء» وأمًا 
جملتّهم فالعبارة”'2 عنها كما قال الله تعالى : را ل جود ريك إلا هو [المدثر :1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ك: ايُؤْتى بجهلّم 
يومنذٍ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرٌونها"". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك : لما نزل: : لبها يسَعَةَ عر قال أبو جهل لقريش : تكلتكم 


أمهائكم! أسْمعُ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ حَرَنةً جهنم تسعةً عشرء وأنتم ال“ 


ا العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!”؟' قال 
السّدّيّ: فقال أبو الأشد بن كلّدة الججمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. ) 


'فى زواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشر» واكفوني أنة 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم» ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز 

(۲) صحيح مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: الدهماءء والمثبت من (م). 

. 475/77 تفسير البغوي 417/4 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ‎ )٤( 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١50/5‏ - وعنه نقل 
المصنف - » وتفسير البغوي 517/5 . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 14 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجؤزي في زاد المسير ٤١۸/۸‏ وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

)١(‏ لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في ته تفسير البغوي 5١7/54‏ » والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف ١84/5‏ > والرازي في تفسيره ٠١5/7١‏ 2 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحي» وذكر الفراء في معاني القرآن ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ أن 
القائل رجل من بني جمخ. كان يكنى : أبا الأشدين. 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠٠١‏ ببدم 


تخرجون من النار”'؟ فنزل قولّه تعالى : رتا نلا تب ادر إلا تیک أي : لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكةٌ)؛ لأنْهم خلاف جنس 
الم من الجنّ والإنس؛ فلا يأخذهم ما يأخذٌ المجانس من الرأفة والرقّة, ولا 
يستروحون إليهم» ولاهم أقوم خلق الله بحن الله وبالغضب له» فمن هوادتهم» 
ولأنهم أشد خلق الله بأساًء وأقواهم بطش". 


«إومًا جملا عِدَّتهُمْ إل فد آي به وروق عق ابن عباس م عي وح فال 
ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل وذويه. وقيل : إلا عذاباًء كما قال تعالى : Ê i‏ 
ورور وري 


ع أَلَارٍ مسون ذوقوا فنتكي [الذاريات: .]١5-1١‏ أي : جعلبا ذلك سبتّ 2 


وسبب ب العذاب. 


وفي 'تِسْعَةَ عَشَرٌا سبعٌ قراءات: قراءة العامة : التِسْعَةَ عَشَّرَ. وقرأ أأبو جعفر بن 
ع د : «تِسْعَةَ سره بإسكان العين. وعن ابن عباس : E‏ 


lo 


سرا ر بضم الهاء" وع اتی ب ال «تِسعَة وعفن وفنه أيضاء تة 
وغُشْر). وعنه أيضاً: «يَسْعَةَ اغ(“ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تِسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» IT‏ وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 

ومن قرأ: a‏ وترك التركيب». 
فرفع هاء التأنيث» ثم راجمٌ البناء وأسكن. 


وأما «يِسعةٌ أَغْشّر) : فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي ٠ ۳۸٤ /٤‏ وأخرجه الطبري ٤۳٦/۲۳‏ عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

() الكشاف للزمخشري ۱۸٤/٤‏ . 

(۲) المحتسب ۳۳۹/۲ . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر ۲۷۹/۲ . 

)€( ذكرها السمين في الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
۲ عن أنس أنه روي عنه: «تسعةٌ وَعْشَرَك برفع الهاء» وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ۳۳۹-۳۳۸/۲ . 


84 سورة المدثر: الآيتان اك WN‏ 


5 
تسعَةٌ أ 


اهايا عا 
)0 
النحويين . 
م مع (YD)‏ 
الزمخشري : : وقرئ: : اليِسْعَةُ أغشّرا جمع عَشِير» مثل تميق ای 7 


قوله تعالى : لِسَتيْقِنَ ِب أُووأ الكتبّ» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارة والإنجيل 
أنَّ عِدَّه”" حَمرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
)€( 


غشرا› والواو يدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 


وغيرهم 

E‏ عراسي داه بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. 

وداد لذ ءامنا سنا یسا بذلك؛ لايم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 

ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنّم . 

هركا بب أي : ولا يشك أرب أا آلككبَ أي : أعطوا الكتاب طدَالْموْمون» 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد ل في أنَّ عدد خزنة جهنم تسعة عشر. 

ولول لذن في فلوم : َس # أي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي آهل المديئة؛ 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاق» وإِنّما جم 
ا 

وقيل: المعنى» أي: وليقول المنافقون الذين يُنجُمّون في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة”"' .«وَالْكَيِرُنَ» أي : اليهود والنصارى”"© 


س ا ار 


ما5 رد 20 بهذا ما يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. ۳۳۹/۲ الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري 184/4 » وينظر الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ . 
(۳) في النسخ الخطية : عدد. 

. 459-418 /1* أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): عدة. 

. 1١86/5 الكشاف للرمخشري‎ )١( 

(۷) زاد المسير ٤٨۹/۸‏ . 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠١‏ ۸۹ 

وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْيّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي : مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. 

ويجوز أن يُراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأنَّ آهل مه كان أكثرهم شاگین› 
وبعضهم قاطعين بالکذب'. 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَادَا أرَادَ الله“ أي : ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث2. قال الليث: المَكّل الحديث؛ ومنه: َكَل الْجَنَةِ 
ای وعد لمشو 4 [الرعد: ه"] ع خديكيا والخبر عنها. 

كلك أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ يِل 
لَه أي : يخزي ويعمي من يَشَاءٌ «ريفْدى» أي: ويَرْشِد طمن يناك كإرشادٍ 
أصحاب محمد 6. 

وقيل: كَذَلِكَ يُضِل الله عن الجن من يَشَاءُء ويَهْدي إليها من ياء 

وتا مل جود ررك إلا هو أي : وما يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 

٠‏ أي: إلا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: أمَا 

لمحمدٍ من الجنود إلا تسعةٌ عه "! 

وعن ابن عباس : أن النبيّ 4 كان يَقْسِم غنائم حنين» فأتاه جبريل فجلس عند 
فأتى مَلَكُ فقال: إِنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبئُ # أن يكون شيطاناً » فقال: 
«يا جبريل أتعرفه“؟ فقال: هو مَلَكْء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف©». 

وقال الأوزاعي : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


. ۱۸١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 409/8 . 

(۴) تفسير البغوي 417/4 . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (770). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١89/1‏ : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقر» وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب» ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي في 
الكامل ؟/ ۷۷١‏ : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء ا 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 


ووم سورة المدثر: الآيتان ٤۸ - ٠١‏ 


S4 5 5 0‏ : ا 1 0 0 5 . 
عدَّتهمياربٌ؟ قال: اثنا عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سبط؟ قال: عدد 
التراب". ذكرهما الثعلبئ. 
أصابع إل وَمُلّك واضع جہ 3 لل سا 
قوله تعالى : ظوَبًا هى إل كى لبر يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِيَ) أي : وما هذه النارٌ التي هي سقر إلا كْرّى» أي : عِظََةٌ «لِلْبَسَرِ» أي : 
200 
للك 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”*. 
وقيل: أئ؛ ما هذه الْعدَةٌ دإِّا ِكْرَّى لِلْبَمَرِ» أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وألّه لا يحتاجٌ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: 9وَمَا 
هِيَ» ترجعٌ إلى الجنودٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور. 
قوله تعالى : کک لتر © كَل إذ أب © اشع إن أت © إن دى 
مو سد جع .لب كرد م سس & سوه 2 سس امه و 
لكر © تیا يبتر © لس عد يي أن بم او بل 09 كل نين با كبْتَ 


2 ِ۶ د 4 سم ر 8 a‏ سس ےم و ده r‏ لسسع 
ا @ ل اب ین @ ف جت يتا © عن انتب © نا 

ر سل عرم ا ”اس 10 واش ا ا 2 57 2 2 2 +غم 
في س اا ر بك يت الْْصَِنَ © ور تك طم الْيسكينَ @ وكا وض 


قوله تعالى : ك ولم قال الفرّاء: «كلا» صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


-_ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٠٠۳)ء‏ وذكره الآلوسي في روح المعاني ۱۲۸/۲۹ » واللفظ فيهما: «يا 
زرب: من معك في السماء». قال الالوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱٣۱۹(‏ وسلف بتمامه ٤۲۹-٤۲۸/٩‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 744/0 . 


سورة المدثر: الآيات ۴۲ _ 54 ۳۹۱ 


وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوق على هذين التقديرين على «گلا»» وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردا للذين رعموا أنهم يُّقاومون حَرّنة جهنم» أي: ليس الأمرُ 
كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنّة التار. ثم أقسمَّ على ذلك جل وعد بالقمر وبما 
بعده» فقال : ولل إذ بر أي : وَلّى0"“©., و كذلك «دبرَ). 
وقرأ نافعٌ 2 وحفص : اذ أَذْبَرَا» الباقون: «إدّا» بألف» وادَبَرَ» بغير 

أف" وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: دَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمس الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
وَلَقَدْمَتَلْمُكُه” تُنَاءَوَمَوْحَداً ورت مر فل امس الدايتر 

ويُروّى: المدير”*“. وهذا قول الفرّاء والأخفشر©. 

وقال بعض أهل اللغة: بر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى: ولل إِذّا بر4 فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهد» هذا حينٌ دبر الليل". 

ا ضام : «وَالْلَيْلٍ إذّا أذْبرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 

اخ بال 

وقال قُطرب: من قرأ: ١بر‏ » فيعني : أَقْيلُء من قول العرب: َير فلانٌ: إذاجاء 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٤١- ٤٤١/۲۳‏ وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
كلا سنكتب ما يقول. مریم :0/9 ۱| 0۰۸. 

() السبعة ص۹٥1‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(1) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

() الصحاح (دبر)؛ والبيت في أدب الكاتب ص17 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠ ٠٠١/4‏ وخزانة الأدب 
6 بلفظ : المدبر . 

)0( معاني القرآن للفراء ٠» ۲٠٤/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش ۷۱۹/۲ . 

(1) تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ . 

(۷) قراءة ابن مسعود وأبيّ في المحرر الوجيز ه/ ۳۹۷ » وينظر معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ . 


۳۹۲ سورة المدثر: الآيات ۴۲ ۔ ٤۸‏ 


00 e f= oo 
: من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش‎ 


وقال ابن عباس في روايةٍ N AEE HE‏ لي 
واختار أبو عُبيد : (إذًَا بر »» قال: لأنّها أكثرٌ موافقةً للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: #واصبح إن آَعثرّ»» فكيف يكون أحدهما: «إذا» والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن قَسَمٌّ تعقبه «إذاء وإنَّما يتعقبه «إذا». 


ومعنى «أَسْفَّرَه: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْفَرَه بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَمَرَها*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظمُ للأجر»”" أي: صَلُوا صلاءً الصبح مُسْفِرينَء ويقال: 
طَرَّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أنْ يكون: سَمَر الظلامَ» أي: كنسّهء 
كما فر الج أا نكس ومنه السَّفير : لِمَا سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنّما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تسفِره أي : تكثسه. والوِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: إت دى لكر جوابُ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «الإخدّى 
الكُبَره: أي: لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّر»: اسم من أسماء النار. 


. ٤٤١/۲۳ وينظر تفسير الطبري‎ . ٤۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ذكرها الرازي في تفسيره 08٠‏ . ودر البعيرٌ يَدْبَرُ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرّه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

2 في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن ۷٠/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ » والبحر المحيط ۳۷۷/۸ . 


(1) أخرجه الترمذي (٤١٠)ء‏ والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 
برقم (18419). 


(۷) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات ۲۲ ۔ 4Y ٤۸‏ 


وروي عن ابن عباس : «إِنْهَا' أي: إن تكذيبّهم بمحمدٍ ‏ «لَإِخدَى الكبَراء 1 
لكبيرة من الكبائر. 

وقيل: أي: إن قيامٌ الساعة لإحدى الكُبّر. والكُبّر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز : 

7 و 60-6 5 ا 0 03 
ياابنَ المُعَلَى نزلت إحدى الكُبّرْ داهيةالدمْروصَمًاءالة ١١‏ 

وواحدة «الكبّرا: كُبرى» مثل: الصّغْرَى والصّغَّرء والعُظمى والعُله”". 

وقرأ العامة «لإخدّى». وهو اسم بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذگر؛ 
نحو : عَقَبَى وأخرى. وألفه ألفك قطع. لا تذهب فى الوصل. 

وروی جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنْهَا لخدى الكبر» بحذف الهمزة2. 

زیا بكر يريد النّارء آي إن هذه النار الموصوفة 'نَذِيْراً للْبَشَراء فهو نصبٌ 

على الحال من المضمر في «إنْهًا» قاله الرجاج“. وذگر؛ لن معناه معنى العذاب» 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى السب ؛ كقولهم: امرأةٌ طالقٌ وطاهر. 

وقال الخليل : النذير: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المؤنث0©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادٌ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ١55-١485‏ > ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبر» وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١45/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 5171/7 » والمستقصى 
للزمخشري ١/١5؛‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ريما سكنت بقرب ماء» فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته» وفي القاموس (غبر): داهية العَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص4۷٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۲٤۹/٥‏ ۰ وما بعده منه. 

(). تفسير البغوي 418/4 . 


عو سورة المدشثر: الآيات 1١7‏ 548 


3 أي : قم نذيراً للبشرء أي : مكنا لهمء ف «نَذيراً) حال من فا في 
أوّل السورة حين قال: ق ادر قاله”" أبو علي الفارسيّ وان ید وروی عق 
ابن عباس وأنكره الفرّاء”. 

ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين: ا ا أنه المتثرة ف تذيرا للبار 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فيما بينهما. 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدَّئنا إسماعيل بن 
سميع» عن أبي رَزين: «نَذِيرا لِْبَمَرِه قال: يقو الله ع وجل: آنا لكم منها نذير 
ا وانذِيراً» على هذا نصب على الحال»ء أي: هويا جا صب ذا إلا 
ميك مُنْذِراً بذلك البشر“. | 

وقيل: هو حال من «هو» في قوله تعالی: ورتا د جه رك إل مُو4. وقيل : هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذا را للبشر. قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي : أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: كيت لبر [تبارك:17] أي : 
إنذاري''. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي : «قُمْ كَأنْذِز». أي: إنذارا . 


)١١( ۰ - 0 0 0‏ سم * e mu‏ 3 
وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل" '. وقرأ ابن أبي عبْلة : «نذِيرَ» بالرفع» على 


. ٠٤١/١ الدكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): قال. 

(۳) النكت والعيون ١417//5‏ » وتفسير البغوي 4١48/4‏ . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳۸٦/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۰٠٢/۳‏ . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 406/7 . 

(۷) أخرجه الطبري 447/57 . 

(۸) الكلام بشخو فن اتفسير البغوي 4/6 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷۷٤‏ . 

. ۲٠۵/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

. ۷۷١ /۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/ ۰۷۲ ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 


سورة المدثر؛ الآيات ١‏ _ /5 وموم 


إضمار هو" وقيل: أي: إنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعير 

قوله تعالى: لس * eS‏ :ديرا 
لمن شاءَ منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعةء أو يتأخّر إلى الشرٌّ والمعصية؛ نظيره: 
وقد ًا مقن ينك أي : في الخير وقد ا شزو عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنّْ خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: ئس 5 
ومن ومن سا فيكف" [الكهف:14]. ا 

وقال بعض أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أن يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ متّصلدٌ 
بالله جل ثناؤه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ ##؛ جُوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأر عن الطاعة وكذَّب محمداً ؛ حُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السدي: لن مه يني أن يتدم إلى النّار المتقدّم ذكرهاء أو يَتَأَخَرَ عنْها 
إلى الجنة“. 

قوله تعالى : کل تين تا كنت رهد أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصهاء » واا أؤْبَقها. وليست «رَِيْنًا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : کل ری بجا كب 
رَهِين 4 [الطور ]۲٠:‏ لتأنيث النفس؛ لأنّه لو فُصدت الصمةٌ لقيل : رهين ؛ ا 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإِنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنئ الشة ؛ كأنّه قيل: کل نفس بما كسبت رهن” وشت الا 


٠۸١/٤ والزمخشري في الكشاف‎ . 7١0 / المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ » ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
۰ لأبيّ.‎ 

(۲) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

)۳( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۸/٩‏ . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)2( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 185/54 والكلام 


منه. 


3 سورة المدثر: الآيات‎ ۳۹٦ 


أبَعْدَ الذي بالئّغْفٍ نَعْفٍ كُوكب ‏ رهِينَةٌ رَنْسٍ ذِي ثُرابٍ ندل 

ار ا قد 1 : اي Pad‏ 
إل أتكب الين» فإنهم لا يُرْتَهنون بذنوبهم. واختُلِفٌ في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 
الملائکة“ 

(4) 2. 7 0 5 

علي بن أبي طالب : أولادُ المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم : 

الضَّحََاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى*» ونحوه عن ابن جريج؛ قال: 
كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون. 
وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌُ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌ يوم الميثاق» 
حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي” . 

وقال الحسن وابنُ كَيْسان: هم المسلمونٌ المخلصون ليسوا بمرتهنين" 
ادوا ما كان عليهم. 

وعن أبي طَبْيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. 

وقيل: إلا أصحاب الح وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 
بأيمانهم. 


Lî ( 


؛ لانهم 


› ۲١۸/۳ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية ۲۱۷/۱ » والبيان والتبيين‎ )١( 
والنَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ ٠٠٤/١ والأغاني‎ 
. والرّمْس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

(؟) الكشاف ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۳‏ . 

. ۲٠١/۳ أخرجه الطبري 77/ 550-4549 » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

. ۳۹۸/۰٩ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ١58/5‏ . 

. ٤۱۸/٤ تفسيرالبغوي‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 186/5 وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدثر: الآيات ۴۲ . ۳4V ٤۸‏ 


وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعيّنا أصحابٌ اليمين» وكلٌ من أبمّضنا أهلّ 
البيت» فهم المرتهنون". 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته» فلم يدخلوا في الرهنء لأنَّهم 
دام الله وصفونّه» وكسيُهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إلا من اعتمدٌ على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمةء فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونًء 
کا ی و ا 

ف جت أي: في بساتين 0 أي : يسألون طعي سجر » أي 
المشركين فنا ڪه أي : أدخَلكُم هف سر سَهَر EE‏ 


أي : أدخلته فيه. 

قال الكلبي : فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمه» فيقول له : 
يا فلان. 

وفي قراءة عبد الله بن الزّبير: «يا فلان ما سَلَكَك فى سَفَرَ»؟ وعنه قال: قرأ عمد 


ابن الخطاب: «يا فلان ما سَلَكَكُمْ في سم رهن قراف عل الي لا تھا 
فون کا زعم ن طن فى القراة» قاله أبو بكر بن الأباري. 

وقيل : إن المؤمنين يَسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألُ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم : تا سڪ في سَتَرَّ. قال الفرّاء : في هذا ما يُقَوّي أن أصحاب اليمِينٍ 


. 1١8/54 ذكره مختصراً الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ » وفيه أن قراءة ابن الزبير : «يا فلان ما سلككم في سقرةء بالجمع 
كقراءة عمر 4» وكذا في الدر المنثور 1/ ۲۸۵ > وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۷۳/١‏ عن الزبير فقط 
بالإفراد. 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب". 

ظثَالوَا» يعني أهل النار: «ثر نك يت الْمصَلِنَ» أ الو ال ل 
رر ك ليم اليتكيت» أي: لم نك نتصدّق. 

«وَحكنًا وض مم لبي أي : كتا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابن 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد لاء وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ» 
0 شاعرٌ» ساحر. 

وقال السّدّيُ: أي: وكنًا نگذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غَوَى غاو غَوّينا 
ع وقيل معناه : : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين”". 

و کن كر نی آی؛ لم نك نصدّق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. 

قوله تعالى: حى تنا ايقن أي : جاءنا وَنَرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى : 
#واعبد ریک حى کک [الحجر: 44]. 

قوله تعالى: قا تَنَمْهُم سَّمَمَةُ أَلشَنمِنَ» هذا دليلٌ على صحة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذلك أنَّ قوماً من أهل التوحيد مُذَّبوا بذنوبهم» ثم شُفِعَ فيهم» فرحمّهم الله 
يتوحيلذهم والشفاعة» فأخرجوا من الَّارْه"©: وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود #: يشفع نبيكم يل رابع م أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسى» ثم نيكم اء ثم الملائكةء ثم النبيون] ثم الصديقونء ثم 
E O‏ في سَقَرَ مالا ر تك مت الْمَصَلِينَ 
ر تك طم اليك إلى قوله: ًا عه سَمَعَُ اليك قال عبد الله بن مسعود: 


فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم . . وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠١‏ بنحوه. 

(۲) النکت والعيون ۱٤۸/١‏ . 

(۳) ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

= والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (١4۷1)ء والحاكم في المستدرك‎ » ۳٤۳ص‎ )٤( 
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معلل اهم له و م 4 اماك ر جه رع ر 
ویم © بل یڈ كل أمرىه یم أن بوق صحفا مره © كلا بل لا ات 
رة @ » 
قوله تعالى : متا هم عَنِ الَذكة سرد أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
RSD A as‏ عل N a‏ . ف 01 ° ia‏ . 
عما جئتهم به . وفي تفسير مقاتل : الإعراض عن القران من وجهين : احدهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 
وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في لما وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل". 
انه أي : کان هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ل #إحمر ميرةه قال 
ابن عباس : أراد الحمر الوحشية©. 
وقرأ نافعٌ وابنُ عامر بفتح الفاء؟ ان مدر ف واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي : نافرة. يقال: نَمَّرت وَاسْتّنفرت بمعنىئ؛ مثل عَجبت 
واستعجبت» وسشيخرت واتس ت وأنشد الفرَاء : 


3 8 75 وھ ت هاه 5 4 ٤‏ منى ص ر 90 :ره 
اميك حِمَارَك إنه مُسَتَئْهِرٌ في إثر أَخَهِرَةعَمَدْنَ عر“ 


5 


٠ 2, 1:448/5-‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي #5: آنا أول شافع. 

)0( في (د) و(م) : جثتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(۳) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۳۸۸/٤‏ . وابن الجوزي في زاد المسير 411/4 . 

(6) السبعة ص111 ؛ والتيسير ص١7‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤۸/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠ 3١7/7‏ وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 191 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان ۱۹۲/٤‏ . 
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ا ا ي 
قوله تعالى : رذ أي: نفرث وهربت «ين قَسَورَ» أي : من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوَرَة”'". وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّكناكَ وابنٌ كيُسان: القّسُْوّرة: هم الرماة 
والصيّادون”"2: ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 
وقيل : إِنَّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا. 
ابن عرفة : من القَسْر*©؛ بمعنى : القَهْرء أي: إنه يَفْهَرٌ السّباع» والحُمُر الوحشية 
تهربٌ من السباع. 
وروى أبو حمزة”' عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورةً الأسّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
کاک كوي خَيْرةَلِخْيِّره أخوالهاالجِنُ وأهلّالمَسُْوَرَةْ 
وعنه: رِكْرُ الناس» أي : حِسّهم وأصواتهم'". 
Aes,‏ فرت يِن كَسَوْرَمَ أي : من ES‏ 


وه أيضا +"القسورة بلساق الغرت: الأ ويلشان الشف الرجاة 2 داشان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 077/9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ ۳۳ء وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
۸ ۸ وخطأه؛ وينظر تاج العروس (قسر). 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ٤٥۸-٤٥١‏ » وتفسير البغوي ۹/٤‏ »ء وزاد المسير 5١7/8‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي) : هبان. والمثبت من تفسير الطبري ٤٥٥/۲۳‏ . وقولهما 
مخرج فيه. 

. 550-409 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(0) تاج العروس (قسر). 

(7) في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 408/17 . 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 554-508 . 

(۸) تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(9) في تفسير الطبري 45١/17‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 
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فارس: شيرء وبلسان الَبّط : أريا 

وقال ابن الأعرابي: القَسْوَرَةُ: أَوَّلُ الليلء أي: فرت من ظُلمة الليل”". وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل: قَسُورة. 

وقال زيد ر بن أسلم : مِنْ رجال أقوياءء وك دبد فده التو تكبو 
و وقال لبيد بن ربيعة9 : 
إذاماهََفْنامَتفة في نَييُّنا اتاناالرجال العابدودً القَّسَاورُ 

قوله تعالى: بل یڈ گل أترىه ينم أن بوق سحا رة أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها : إِنّي قد أرسلتٌ إليكم محمداًء ي. نظيره: وك َوَن رك 


ع خب عم 


حقٌ تنزل عَلِدِنًا کنا نري [الإسراء: 97]. 


وقال ابن عباس : كانوا يقولون : : إن كان محمد صادقاً فليصبخ عند كل رجل من 


ڪت فيها براءته وأمنه من النار. 


قال مطر الورّاق: أرادوا أن يُعطوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذه وكفارتُه» فأتنا بمثل ذلك0©. 


. ۳۹۹ /۸ ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 419/4 . 

(۳) ديوانه ص١0"‏ . 

() في (م): العائدون» وكذا في تفسير ابن عادل ۱۹/ ٥۳۷‏ > ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز ۳۹۹/۰ » والدر المصون 08/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ۳۳۳/٣‏ , 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 470/4 . وذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إلا أن يراد بالصحف المنشرة ة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 
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وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عر وجل 
إلى فلان ابن فلان. 

وقيل: المعنى أن يُذكرٌَ بذكر جميل» فِجعِلّت الصحف موضعٌ الذكرٍ مجازاً. 
وقال1: :]ذا كاتت ذنوت الاق تت غليدء :هما والنا ل ترق ذللق؟ 

5( ا کو ذل اجنود ر ر 

«بل لا اوت الآيخرَة» أي : لا أعطيهم ما يتمئّون؛ لأنّهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

ورا سعدن جنیر فصا مره شكرن الحاء والفؤن 7 550 
فشخفيف› وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرث الثوبٌ وشبههء ولا يقال 
أنشّرت. ويجورٌ أنْ يكون شه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا نُشِرت حَييت» 
فجاء على أنشر الله الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه“ 


قوله تعالی: «حلة م ڏک © س ڪه دَكَررْ @ وما يَدْدرونَ إل أن 
ماه َه هو أكل ألقرى وهل الْمْفرَة @ 4 
قوله تعالى: ڪل إِنَمُ بنكرةٌ أي : حمًا إِنَّ القرآنَ عظة .من سا ك4 
أي : ِنَع به .رما يذكرو أي : وما يتّعِظون إل أن ياء أ٥‏ أي: ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة : ايَذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛؟ لقوله تعالى: : كلا بل لہ 


)١(‏ أخرجه الطبري 471١/7‏ مختصراً. 

(۲) القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٤١/۲‏ . 
(۳) لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب ٠٤١/۲‏ . 
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دح“ ل تين 


حافت الْآخْرَة4. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء"» واختاره أبو حاتم لأنَّه أعمّ واتّفقوا 

وهر اهل اتوك وَأَهْلُ ألعْفِرة في الترمذي وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله ية أنه قال في هذه الآية: هو هل التو وَأَمَلُ الْغْفرَّةِ» قال: «قال الله 
تبارك وتعالى : أنا أهلٌ أن أَنَّىء فمن اتقاني”" فلم يجعل معي إلها؛ فأنا أهلٌ أن 
أغفر له». لفط الترمذي» وقال فيه : حديتٌ حسنٌ غريب". 

وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 
آهل ان يتّقيّني عبدي» فن لم يفعل» كنك أغلا أن أغير له وا جيه وان الفقور 
ال 


ختمت السورة والحمد لله وحده 


» 450/4 وقراءة يعقوب في تفسير البغوي‎ ٠ ۲٠٠ص قراءة نافع في السبعة ص30 » والتيسير‎ )١( 
وهي غير القراءة المشهورة عنه.‎ . ۳۸١/۸ والبحر المحيط‎ » ٤٠٠/١ والمحرر الوجيز‎ 

() في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

إفة4 سنن الترمذي (۳۳۲۸)ء دون لفظة حسن» والعبارة في تحفة الأشراف ٠۳۹/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي: وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه »)٤۲۹۹(‏ وهو أيضاً عند أحمد (۲٤٤۱۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (11655). 

(5) قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


الخرء التامخ منورة المدئر : الآبات:(١‏ ى ١١‏ ) 33 
بر سورة الا 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وی ها مدر م فُم قأنذر رك وَرَبّك فكَبر ص وثيابك طهر © والرجز فاهجر 
© ولا تمش تستکر 0ك ولربّك فَاصبرٌ ص فَإِذَا نقر فى التاقور © فذلك يومئذ يوم 
عسير © عَلَى الکافرین غير يسر © 4 . 


ثبت فى صحيح البخارى [من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة 2171 » عن جابر أنه كان 
يقول : أول شىء نزل من القرآن : ط يا أَيها المدثّر 4 . 

وخالفه " الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: # اقرا باسم رَبك الّذى خَلّقَ», 
كم سيأتى [بيان] ‏ ذلك هنالك . 

قال البخارى : حدثنا يحيى » حدثنا وكيع »عن على بن المبارك » عن يحيى بن ای 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن » قال  :‏ يا أَيها الْمدَئر 4 . قلت : 
يقولون : 8 اقرأ باسم ربك الّذى خلق 4 ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » 
وقلت له مثل ما قلت لى » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله كَل قال : « جاورت 
بحرآء » فلما قضيت جوارى هبطت فنودیت فنظرت عن يمينى فلم أر شیا ا 
ار شيئاً » ونظرت أمامى فلم أر شيئآً » ونظرت خلفى فلم أر شيا . فرفعت رأسى فرأيت شیئاء فأتيت 
دت روت واا ما ا + فال 6 قد ترون يوا فلن ماد نارها كال : فنزلت 
« يا أيها المدئر . فم فأنذر. وربّك فكبّرم » 2©9. 


هكذا ساقه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم ۵ من طزيق عقيل + عن :ابن شهات + عن أبى 
سلمة قال : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ييه يحدث عن فترة الوحى : ١‏ فبينا أنا 
أمشى إذ سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد 
ذا ترح بن امامو ارقن ابت "ايه ی عويت إلى الآرضن > فجئت إلى أهلى › 
فقلت : زملونى زملونى . فزملونى » فأنزل الله 8 يا أيها المدثر . قم فأنذر 4 إلى : ل فاهجر  #‏ 


. زيادة من م . (۲) فى م:« وخالف »© . (۳) زيادة من م‎ )١( 


. )1١500( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 
. © فى م:« فجثيت‎ )١( 


۲ الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 


قال أبو سلمة : والرجز: الأوثان ‏ ثم حمى الوحى وتتابع » . 

هذا لفظ البخارى " . وها السياق هو الحفوظ ء وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا 
لقوله : « فإذا الملك الذى جاءنى 7 بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله  :‏ اقرأ باسم ربّك الّذى 
حل . حَلَقَ الإنسان من علق . افر ورك الأخْرم . اذى علَم اَم . علَمالإنسان مالم يلم 4 . ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه 
السورة » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثنا عقيل » عن ابن شهاب" قال : سمعت أبا سلمة بن عبد 

الرحمن يقول : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ا يقول : ١‏ ثم فتر الوحى عنى 
فترة » فبينا آنا أمشى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا املك الذى جاءنى 
لبخراة الآن ] اقاعد على كرسى بين السماء رارق ۾ فحنت (٠‏ منه رقا » حتى هويت إلى 
الأرض » فجثت أهلى فقلت لهم : زملونى زملونی . فزملونى » فأنزل الله  :‏ يا أيها المدئر. قم 
فأنذر. ورك فكبّر . وثيابك فطهر. والرجز فَاهْجِرْ 4 . ثم حمى الوحى [بعد ] ”° وتتابع ٠‏ . أتخرجاه 
من حديث الزهرى » به 9" . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار » حدثنا الحسن بن بشر ©" البَجَلى » 
حدثنا المعافى بن عمران » عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبى مليْكة يقول : سمعت ابن عباس 
يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما » فلما أكلوا . قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 
فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
ال NE EGE‏ 
يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر ٠‏ لغ ذلك البي يك حزن وقنع رأسه » وتر » فتزل اله 
ليا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربّك 
فاصبر(: 4 

فقوله : ( قم فَأنذِر 4 أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الاس . ويهذا حصل الإرسال » كما 
حصل بالأول النبوة  .‏ وربك فكبّر4 أى : عظم . وقوله : « وثيابك فطهر © قال الأجلح 
الكتدى» عن عكرمة + عن ابن عباس : أنه تاه رجل فساله عن هذه الآية  :‏ وثيابك فطهر 24 


. )4977( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.24© فى م : « الذى كان » . (۳) فى أ : « ابن هشام‎ )0( 
. زيادة من م » أ » والمسند‎ )5( 


(5) فى م :2 فجثيت © . 


زف زيادة من المسند . 
)¥( المسند (۳/ 081960 ٠‏ وصحيح البخارى برقم (4D‏ وصحيح مسلم برقم (1501) . 
(۸) فى أ : الحسن بن بشير 4 . (9) زيادة من م . 


0 المعجم الكبير للطبرانى )٠١١ /۱١(‏ > وقال الهيثمى فى المجمع (171/17) :3 وفيه إبراهيم بن يزيد الخورى وهو ضعيف »© . 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 
قال: لا تلبسها )١(‏ على معصية ولا على غدرة . ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 
إلى بحمد الله لا وب اجر 2 لبستء ولا من عدر اتم © 

وقال ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس [فى هذه الآية] © : 8 وثيابك فطهر ‏ قال : فى 
كلام العرب : تقى الثياب . وفى رواية بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم » 
والشعبى » وعطاء . 

وقال الثورى » عن رجل » عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية : 8 وثيابك فطهر € قال : 
من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعى . 


1T 


فطهر ) : عملك فأصلح» وكذا قال أبو رزين . وقال فى رواية أخرى  :‏ وثيابك فطهر » أى : 
وقال قتادة : « وثيابك فطهر € أى : طهرها من المعاصى » وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث 
ولم يَف بعهد الله إنه لَمُدَنْس 220 الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . 
وقال عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . 
إذا لمرءُ لم يدس من اللؤم عررضله َكل راء رديه جَميل 
قال التوقق: غو ابن عباس +« ونيابك فهر € اا :+ يه تف ايك التق يلبش من 
وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر »وأن يطهر ثيابه . 
وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق 
الثياب عليه » كما قال امرؤ القيس : 
أفاطم مّهلاً بعض هذا التَدلل وإن كنت قد أزمعت هجری فاجملى 
نامك قد كس يي الات نايك رةه 
وقال سعيد بن جبير : # وثيابك فطهر ¢ : وقلبك ونيتك فطهر . 
)١(‏ فى أ : « لا تسلبها » . 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى (41/۲۹) . 
() زيادة من م . )٤(‏ فى م :« وعن» . (0) فى م :2 لدنس 4 . 
() هو دكين بن رجاء ٠‏ وانظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ )٦١١‏ مستفاداً من حاشية الشعب ٠.‏ 


(۷) زيادة من م. 
(A)‏ دیوان امرئ القيس (ص77) مستفاداً من حاشية الشعب . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 

وقال محمد بن كعب القرظى » والحسن البصرى : وخلقك فحسن . 

وقوله  :‏ والرجز فاهجر 4. قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «لوالرجز » .وهو 
الأصنام > فاهجر . وكذا قال مجاهد › وعكرمة »> وقتادة » والزهرى > وابن زيد : إنها الأوثان 

وقال إبراهيم » والضحاك  :‏ والرجز فَاهَجر 4 أى : اترك المعصية . 

وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك ٠‏ كقوله  :‏ يا أيها التب اق ق الله ولا قطع الكَافرِين 
والمنافقين « [الأحزاب E‏ .$ وقال موسى لأخيه هرون اخلقنى فى قَومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المقسدين 4 [الأعراف NEY:‏ . 

وقوله : 8 ولا تمدن تستكثر € : قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة » ومجاهد. وعطاء » وطاوس ٠‏ وأبو الأحوص ٠‏ وإبراهيم النخعى » والضحاك . وقتادة » 
والسدى» وغيرهم . 


٤ 


وروی عن ابن مسعود أنه قرأ : « ولا تمنن أن تستكثر » 

وقال الحسن البصرى : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس » واختاره 
ابن جرير .وقال خخصيف » عن مجاهد فى قوله : « ولا تمن تستكثر 4 قال : لا تضعف أن تستكثر 
من الخير » قال : تمئن فى كلام العرب : تضعف . 

وقال ابن زيد : لا تمن بالنبوة على الناس » تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . 

فهذه أربعة أقوال 3 والأظهر القول الأول 2( والله أعلم : 

وقوله : 8 ولربّك فاصبر 4 أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل ٠‏ قاله مجاهد . 

وقال إبراهيم النخعى : اصبر على عطيتك لله تعالى () 

ا 3ف نترافى ترج درك ب ري عير بن كافون لذ A‏ 
عباس » وا والشعى ”© وريد بن أسلم » والحسن » وقتادة » والضحاك ٠»‏ والربيع بن أنس › 
والسدى » وابن زيد : % الثاقور 4 : الصور .قال مجاهد : وهو كهيئة القرن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أسباط بن محمد . عن مطَرّف » عن 
عطية العوفى ١‏ > عن ابن عباس  :‏ فَإذًا نقر فى النَافُور4 . فقال : قال رسول الله اة : « كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ » فقال أصحاب رسول الله 
ككِدِ : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط » به ) + ورو أبن بعري عن الى كربت غو ابن فل 


: » لله عز وجل‎ ٠: فى أ‎ )١( 
. » من سورة آل عمران :9 حديث جيد‎ ٠۷۳ : وقال الحافظ عند تفسير الآية‎ . )757/١( المسند‎ )( 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات _١١(‏ .۳ )سس 888 
وأسباط » كلاهما عن مطرف »© به. ورواه من طريق أخرى » عن العوفى › > عن ابن عباس » 0 
وقوله : ( فذلك يومد یوم عسیر 4 أى : شديد  »‏ على الْكَافرِين غیر یسیر ‏ أى : غير سهل 
عليهم . كما قال تعالى  :‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 [القمر [A:‏ . 
SES‏ ¿ أوفى - قاضى البصرة E‏ ل يا 
فلما وصل إلى قوله : ا فَإذَا ثقر فى النَاقُور . فذلك يومد يوم عسير . على الكافرين غير يسير 4 : 
e at‏ 


3 ذرني ومن حلفت وحيدا 09 وجعلت لَه مالا مَمّدودا 09 وبتین شهودا 9 


رمدت لَهُ تمهيدا ۵ ثُمْ يمع أن أزيد 62 كلا إن كان لآياتنا عنيدا 0© سأرهقه 
صعُودا 90 ِن فر ودر م فت كيف قذر ‏ نم قل كيف قر ص © ثم نظر © ثم 


مس ساس ی 6 2 #2 ويه ار 0 6ع سه ص م هامر 


عش وسر 69 3 ثم أدبر واستكبر 69 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 9 إن هذا إل قول 


اشر م سأصليه سقر © وما أدراك ما سقَر 9 لا تبقي ولا تذر 29 لَوَاحة للبشرٍ © 
عليها تسعة عشر 9© 4 . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » ويدلها 
كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه 
حيث قال : 8 ذرنی ومن حلفت وحيدا ) ی : خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد » ثم 
رزقه الله» « مالا ممدودا ٭ أى : واسعا كثيراً . قيل : ألف دينار . وقيل : مائة ألف دينار . 
وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له ل بنين شهودا 4 , قال مجاهد : لا يغيبون › 
أى: حضورا عنده لا يسافرون فى التجارات » بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود 
عند أبيهم» ب تمت يتمتع بهم ويتملى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدى ¢ وأبو مالك ¢ وعاصم بن عمر بن 
قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة 5 وهذا أبلغ فى النعمة [وهو إقامتهم 
عنده] , 


« ومَهّدت لَه تمُهِيدا 4 أى : مكنته من صنوف الال والأثاث وغير ذلك ٠‏ 8 ثُمْ يطمع أن أزيد . 
كَل إِنَّهُ كان لآياتنا عنيدا 4 أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : 8 سأرهقه 
صعودا» » قال الإمام أحمد : 

حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد » عن رسول الله 


. )48 /۲۹( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )590925789/8//5( (؟) رواه أبو نعيم فى الحلية‎ 
زفرفق زيادة من م أ.‎ 


كف الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ٠١ _ ١١(‏ ) 


ي قال : « ويل :واد فى جهنم › يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل 'أن يبلغ قعره ¢ ولف رن 
جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا » ثم يهوى به كذلك فيه أبدا » . 

وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن الحسن بن موسى الأشيب › به . ثم قال : 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهيعة عن دراج . كذا قال . وقد رواه ابن جرير » عن يونس » 
SS‏ مرو ين اثارت وان دراج 51 ذزوفية غراية وتكارة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اور وعلى بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصرى 5 
قال: حدثنا منجاب ٠‏ أخبرنا شريك » عن عمار الدهنئ » a‏ 
النبى کیا : 3 مأرهقه صعودا 4 . قال : « هو جبل فى النار من نار يكلف أن يصعده » فإذا وضع 
يده ذابت » وإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت » وإذا رفعها عادت » :0 

ورواه البزار وابن جرير » من حديث شريك » 2 : 
وقال قتادة » ع () 
على وجهه . 


وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم ١‏ > يكلف أن يصعدها . 


ابن عباس : صعود : صخرة [فى جهنم] 2١‏ عظيمة يسحب عليها الكافر 


وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا » أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا راحة فيه . 
واتار الور حرو د 

وقوله : 9 إِنَّهِ فَكّرَ وَقَدرَ 4 أى : إنما أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ لبعده 
عن الإيمان » لأنه فكر وقدر » أى : : تَرَوَى ماذا يقول فى القرآن حين سكل عن القرآن 3 ففكر ماذا 
يختلق من المقال » $ وقدر » أى : تروى  »‏ فقتل كيف قَدرَ. ثم فتل كيف قَدّر» دعاء عليه » « ثم 
نظر © أى : أعاد النظرة " والتروى » 8 ثم عبس » أى : قبض بين عينيه وقطب ء وسر 4 أى: 
كلح وكره » ومنه قول توبة بن الحمير الشاعر : 


ع و لي و 3 


وفك را ها درد رات وإغراضها خرن احاح ون ه0 
وقوله : 3 لم أدبر واستكبر » اق © اصرف عن للق »ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد 
للقرآن» ل فقال إن هذا إلأسحر ؤر 4 أى : هذا سحر ينقله محمد عن غيره من قبله ويحكيه عنهم؛ 
ولهذا قال : « إن هذا إلا قول البشر 4 أى : ليس بكلام الله . 


() المسند (۳/ )۷١‏ » وسان الترمذى برقم (155") . 
() تفسير الطبرى (4۷/۲۹) . 


(۳) فى م :7 البصرى © . 

(4) تفسير الطبرى (۲۹/ ۹۷) » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ٩(‏ 0 مجمع البحرين 4 من طريق منجاب بن الحارث به 
مرفوعاً . وقال الطبرانى :* لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهنى إلا شريك» ES‏ له 

(6) فى م ١:‏ وقال » . (5) زيادة من م . (۷) فى م :« النظر > . 


(۸) البيت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۹) . 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ۳١ _١١(‏ )ل 


وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومى » أحد رؤساء قريش - لعنه الله 
وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبى بكر بن 
أبى قحافة فسأله ٠‏ عن القرآن » فلما أخبره خرج على قريش فقال :يا عحباً للا يقول ابن أبى كبشة: 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون » وان قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر 
من قريش اتتمروا فقالوا : والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام 
قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن 
أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أ أقد ۳ تحدث به عشيرتى ؟! فلا والله لا أقرب ابن أبى 
قحافة » ولا عمر . ولا ابن أبى كبشة . وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله م : 
«إذرنى ومن خَلَقْت وحيدا 4 إلى قوله : « لا تبقى ولا تذر) . 

وقال قتادة : رعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر ؛ وإن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى » وما أشك أنه سحر . فأنزل الله  :‏ فقتل كيف 
در 4 الآية » « ثم عبس وَبْسَرَ 4 : قبض ما بين عينيه وكلح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » أخبرنا محمد بن ثور » عن مَعْمّر » عن عباد بن 
منصور » عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى ميل فقرأ عليه القرآن ٠»‏ فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام » فأتاه فقال : أى عم » إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : 
لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. 
قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك 7 منكر لما قال » وأنك كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ 
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ٠»‏ والله ما 
يشبه الذى يقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذى يقول لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه 
ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه . فلما 
فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت  :‏ ذرنى ومن حلَقت وحيدا  ١‏ [قال قتادة : : حرج من 
بطن أمه وحيدا] (4) حتى بلغ : ¥ تسعةعشر 4 © . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
yT‏ ا اليل 
فقال قائلون : شا . وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : مجنون . 
كما قال تعالى ١‏ ار عد نتروا لك الخال لسار فب سيلو ا ا 
الل و ی و اعقال : إن هذا إلاً سحر يؤثّر. إن 
هذا إل قول البشر 4 » قال الله عز وجل : سأصليه سق © أى : سأغمره فيها من جميع جهاته . ثم 
)١(‏ فى م٠‏ | : « یسأله ٩‏ . (۲) فى أ : « أوقد» . (۳) فى م :2 أنه ٩‏ . 


(5) زيادة من تفسير الطبرى 
(0) تفسير الطبری (۹۸/۲۹) . 


مب+ل _  _‏ ل الحزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ٠ ١١‏ *) 
قال  :‏ وما أدراك ما سقر 4 ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم . ثم فسر ذلك بقوله : لا تبقى ولا 
تار» ] اکل ر وع وع جارد دق اقول عر ذلك ومع وديفلا 
يموتون ولا يحيون » قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما . 

ووه جلا ا ل قال م : للجلد » وقال أبو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : : « لواحة للبَشْر 4 أى : 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . 

وقوله : ط عليها تسعة عشر ) أى : من مقَدّمى الزبانية » عظيم خلقهم » غليظ خُلقهم . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا ابن أبى زائدة » 
أخبرنى حريث » عن عامر » عن البراء فى قوله : 8 عليها تسعة عشر 4 . قال : إن رهطا من اليهود 
سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله ميه عن خزنة جهنم » فقال : الله ورسوله أعلم . فجاء رجل 
فأخبر النبى ييا فنزل عليه ساعتئذ : # عليها تسعة عشر € . فأخبر أصحابه وقال : ١‏ ادعهم » أما 
إنى سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى» أما إنها “ درمكة بيضاء » . فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم » 
فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام فى الثانية » ثم قال : « أخبرونى عن تربة الجنة > . 
فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام . فقال : كأنها خبرَة بيضاء . فقال رسول الله ية : « أما إن الخبز إنما 
يكون من الدرمك 206 . 

هكذا وقع عند ابن أبى حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد الله » كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار : حدثنا منده » حدثنا أحمد بن عبدة » أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم » حدثنا سفيان » 
عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبى اة فقال : يا محمد » 
غلب أصحابك اليوم . فقال : « بأى شىء ؟ » قال : سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار ؟ قالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا وَل . قال رسول الله ل : « أفغلب قوم سثلوا عما لا 
يدوق تالو ری سن تيال نا + على بأعداء الله » لكن سألوا (؟ نبيهم أن يريهم الله 
جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا : يا أبا القاسم > كم حدد خزن امل الار ؟ قال : ٠‏ مکنا 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه »مرتين » وعقد واحدة » وقال لأصحابه  :‏ إن سئلتم عن ثربة الجنة فهى 
الدرمك » . فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار > قال لهم رسول الله 5 : « ما تربة الحنة؟» 
فنظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال : « الخبز من الدرمّك » . 

وهكذا رواه الترمذى عند هذه الآية عن ابن أبى عمر › عن سفيان » 2 “أن<«وقال سو اليد ان 


(۱) فى م ١:‏ إنها انها ». 

(؟) ورواه البيهقى فى البعث برقم )0١9(‏ من طريق مسروق بن المرزبان» عن ابن أبى زائدة به » وقال : « حديث ابن أبى مطرس 
حريث ‏ ليس بالقوى » وحديث جابر أصح » وهو الآتى بعده . 

(۳) فى م : « قالوا لا نعلم ٩‏ . (5) فى م » أ : « لكنهم قد سألوا » . 

. )۳۳۲۷( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۳١‏ ۳۷) سس #8 
لا نعرفه “ إلا من حديث مجالد . وقد رواه الإمام أحمد » عن على بن المدينى » عن سفيان » 
فقص الدرمك فقط 29 . 


وما جعلنا أصحاب الا إلا ملائكة وما جعلنا عددتهم إل فة لذين كفروا ليستيقن 
الْذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذين ا انا ولا يرتاب الْذين أوثوا الكتاب والمؤمنون 


وليقول الّذين في فلوبهم مَرَض والْكَافرُونَ مادا أَراد الله بهذا ميلا كذلك يضل الله من يَشَاء 


م ر لر رر اس هس بير و 


ويهدي من يشاء وما يعلّم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشر 69 كلا وَالْقَمَّر 9© 
واللّيل إذ أدبر © والصبح إذا أسفر «م إِنّهَا لإحدى الْكُبّر ع تذیرا لَلبَغْر 9© لمن 


شاء منكم أن يَقَدّم أو يتَأَخَّرَ «م @ # . 

يقول تعالى  :‏ وما جعلنا أصحاب الثّار * أى : خيرانها > إلا ملائكة 4 أى : [زبانية]" غلاظا 
شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل : يا معشر قريش › أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم * ؟ فقال الله : © وما جعلنا أُصحَاب الثَار إل ملائكة) 
اق شديدى الذلق :لا يتاوموق :ولا الوت + :وقد قل إن أن الأشدية واش كلد تن أسيد 
ابن خلف ‏ قال : يا معشر قريش ٠‏ اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر » إعجابا منه بنفسه »› 
وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت 
قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله يا إلى مصارعته 
وقال : إن صرعتنى آمنت بك » فصرعه النبى ية مراراء فلم يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن ح المطلب 7 . 

قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم . 

< وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للدين كقروا ‏ أى : إنما ذكرنا عدتهم ا ك فر ارا يا 
للناس» 8« ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 4 أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 

$ ویزداد الذين آمنُوا إیمانا 4 أى : إلى إيمانهم . أى : با يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد 
كله ٠‏ < ولا یرتاب الّذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الّذين فى لوبهم مُرَض »> أى : من المنافقين 


«والكافرون ماذا أراد الله بهذا متلا € ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى ذكر هذا هاهنا ؟ قال الله 


. » فى م:« لا يعرف‎ )١( 

. )۳١١/۳( المسند‎ )0( 

() زيادة من م . (5) فى أ : « فتغلبوهم » . 
(5) الروض الأنف للسهيلى )٠٠٠١ /١(‏ 


COA PE aa gg ولاح حم ا ا‎ 


تعالى: ا كَذَلِك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أى : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان فى 
قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة. 

وقوله : ا وما بعلم جنود ربك إلأّهو 4 أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى » لثلا يتوهم 
متوهم أنما هم تسعة عشر فقط »كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . 
ومن تابعهم ‏ من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 
التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها » فأفهموا ") صدر الآية وقد 
كفروا بآأخرهاء وهو قوله : $ ومَا يلم ود رك لهو 4 . 

وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صفة البيت المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك » لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم »(" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن 
مورق » عن أبى ذر قال : قال رسول الله ية : « إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 
انلك الاد نوسن لها انط > ايا ضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » ولا تَلَدَذة م بالشساء علي 40 الفرشات » ولخرجتم إلى الصعدات 
E OSE‏ 

ورواه الترمذى وابن ماجة » من حديث إسرائيل 2 » وقال الترمذى : حسن غريب » ويروى 
عن أبى ذر موقوفاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا خير" بن عرفة المصرى » حدثنا عروة بن مروان 
الرقى » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « ما فى السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا 
وفيه ملك قائم » أو ملك ساجد » أو ملك راكع ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : سبحانك ! ما 
داك مسق عياذنك > إلا آنا لم شرك اكا 

وقال محمد بن نصر المروزى فى « كتاب الصلاة » : حدثنا عمرو بن زرارة » أخبرنا عبد الوهاب 
ابن عطاء » عن سعيد » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » عن حكيم بن حزام قال : بينما رسول 
الله َي مع أصحابه إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شىء . فقال 


. )» فى أ : « فما فهموا‎ )۳( . ٩ ومن شايعهم‎ ١: فى م‎ )١( 

(9) هذا جزء من حديث أنس الطويل فى الإسراء »> وهو فى صحيح البخارى برقم (70100) » وصحيح مسلم برقم )١377(‏ . وهذا القدر 
قد وقع لمسلم من هذا الوجه » وانظر أحاديث الإسراء عند تفسير أول-صورة الإسراء . 

(6) فی أ :« فی ٩‏ . 

(5) المسند /٥(‏ ۱۷۳) » وسنن الترمذى برقم )۲۳١۲(‏ » وسنن ابن ماجة برقم )٤1۹٠(‏ . 

(5) فى م :2 حدثنا حسين ٩‏ . 

(۷) المعجم الكبير (؟/ )١185‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )07/١(‏ : « وفيه عروة بن مروان » . قلت : قال الدارقطنى : ليس بالقوى . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۳١‏ ۳۷) 


۲۷۱ 
رسول الله َيه : « أسمع أطيط السماء وما تلام أن عط » وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع 
أو ساجد )20 . 
وقال أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ”'2» حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى › 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلى » سمعت الضحاك بن مزاحم » يحدث عن مسروق بن الأجدع » عن 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله كار : « ما فى السماء لاد عو كله اد عل سات اهآر 


قائم » وذلك قول الملائكة : © وما متا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لحن المسبحون 4 » 
[الصافات: 1515 ]۱٦1‏ © , 


وهذا مرفوع”؟) غریب جدا رواه 2 عن محمود بن آدم » عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك أو قدماه قائما » ثم قرأ : $ ونا لحن الصَافُونَ. ونا حن الْمُسبَحُونَ 4 © . 

EG yT‏ ار ا 
حدثنا المغيرة بن عثمان ( "كبن عا ن عرو ضرف خا ميات + بن ابوت[ 2 
سالم بن عوف . حدثنى عطاء بن زيد بن مسعود من بنى الحبلى » حدثنى سليمان بن عمرو بن 
ل سا ا لد رك ل لواو م اي 
وقد شهد الفتح وما بعده ‏ أن النبى َة قال يوما لجلسائه : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : وما 
تسمع يا رسول الله ؟ قال ألكت امسا وحن لها ان تل لس رار تع اا رم 
ملك قائم أو راكع أو ساجد » وقال الملائكة : ا وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون ‏ »© 
وهذا إسناد غريب جداً . 


ثم قال : حدثنا [محمد بن يحيى » حدثنا] 2١١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروى » حدثنا 
عبد الملك بن قدامة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره » عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : أن 
عمر جاء والصلاة قائمة » ونفر ثلاثة جلوس » أحدهم أبو جحش الليثى » فقال : قوموا فصلوا مع 
رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم 2( وقال . لا أقوم حتى يأتى رجل 00 
ذراعين » وأشد منى بطشاً فيصرعنى . ثم يدس وجهى فى التراب . قال عمر : فصرعته ودسست 
وجهه فى التراب » فأتى عثمان بن عفان فحجزنى عنه » فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله 
يِه فقال : « ما رأيك يا أبا حفص ؟ » . فذكر له ما كان منه » فقال رسول الله له ٠:‏ إن رضى 


. )۲٤۸( تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم‎ )١( 


(0) فى م :« مهزاذ » . 

(۴) تعظيم قدر الصلاة برقم (161) . 

(4) فى أ :« وهذا مرفوعا » وهو خطأ . () فى م :ثم رواه » 
(5) تعظيم قدر الصلاة برقم (185) . 

(۷) فى ه ١:‏ عمر »© . (8) زيادة من م . 


(9) تعظيم قدر الصلاة برقم (1806) . 
)٠١(‏ زيادة من تعظيم قدر الصلاة (765) . 


وجح ل س7ُج 7777 a a‏ :لباك TE‏ 
عمر رحمة » والله لودذت أنك جئتنی برأس الخبيث» » فقام عمر يوجه نحوه » فلما أبعد ناداه فقال: 
« اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبى جحش » إن لله فى السماء الدنيا ملائكة 
خشوعاً ‏ لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة . فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا » ما 
عبدناك حق عبادتك » وإن لله فى السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة 
فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم » وقالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك » فقال له عمر : وما 
يقولون يا رسول الله ؟ فقال : « أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذى الملك والملكوت. وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون : سبحان ذى العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون : سبحان 
الحى الذى لا يموت . فقلها يا عمر فى صلاتك »© . فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذى كنت 
علمتنى وأمرتنى أن أقوله فى صلاتى ؟ فقال : « قل هذا مرة وهذا مرة » . وكان الذى أمره به أن 
يقول : « أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بك منك » جل 
وجهك» . وهذا حديث غريب جداً » بل منكر نكارة شديدة » وإسحاق الفروى روى عنه 
البخارى» وذكره ابن حبان فى الثقات »وضعفه أبو داود والنسائى والعقيلى والدارقطنى . وقال أبو 
حاتم الرازى : كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فريما لقنء وكتبه صحيحة. وقال مرة : هو مضطرب» 
وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحى: تكلم فيه أيضا . والعجب من الإمام محمد بن نصر 
كيف رواه ولم يتكلم عليه » ولا عرف بحاله »ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟! غير أنه رواه من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه . ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلاء قريباً منه» 
ثم قال محمد بن نصر : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ > أخبرنا النضر » أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدى 
ابن أرطاة وهو يخطبنا على متبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبى ية > عن رسول الله 
اة قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه 
إلا وقعت على ملك يصلى» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله 
السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل » 
الوا + سبحاتك !ما عيذناك حى عبادتك 10101 

وهذا إسناد لا بأس به . 


وقوله : « وما هی إلا ذكرئ للْبَشْر ) » قال مجاهد وغير واحد  :‏ وما هى » أى : النار التى 


. فى م 1 :«خحشوع»‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة برقم )۲١١(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۸۷) من طريق إسحاق الفروى به » وقال :0 حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخارى ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى . قلت : « منكر غريب » وما هو على شرط البخارى » وفيه عبد الملك بن 
قدامة الجمحى ضعيف » تفرد به © . 

(۳) تعظيم قدر الصلاة برقم (550؟) 


الجزء الثامن - سورة المدثر: الآیات (۳۸_ ٦ہ(‏ ا 

كال 0 كلاً والقمر. واللَيل إذ أدبر € أى : ولى › # وا لصبح إذا أسفر 4 أى : أشرق › 
نها لإحدى الکبر 4 أى ا »> يعنى :النار » قاله ابن عباس > ومجاهد »وقتادة » والضحاك › 
وغير واحد من السلف : : «نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتدم أو يتَأخَر» أى : لمن شاء أن يقبل النذارة 
ويهتدى للحق 3 أو يتأخر عنها ويولى ويردها 5 


ر لے o‏ م اس مس له دس اليو َه هام اوس 8 د رم م مه اس 
۾ کل نفس بما كسبت رهينة K۵‏ إلا أصحاب اليمين 9© فى جنات يتساءلون 50) 
#o‏ ه ا 000 22 هام 2م ج ل اي ع دء 6م بابر م 9 
عن المجرمين 69 ما سلككم فى سقر 9 قالوا لم نك من المصلين © ولم نك نطعم 


رہ ال بير 


المسكين 69 وکنا نخوض مع الخائضين (62 وكنًا نکب بيَوم الدذين 69 حَنَّى أتانا 


ي هم ريي 


اليقين 69 فما تتفعهم شفاعة الشافعين 6 فما لهم عن التذكرة معرضين 69 كأنهم حمر 


مستنفرة (2) فرت من قسورة (2) بل يريد كل امرئ متهم أن يؤتى ) صحفا مُنَشَرَة 9© كلا 


د شع عد مقرو - 


لذ يخافون الآخرة 9ع كلا إِنهُ تذكرة 9© فمن شاء ذكرَه 62 وما يَذَكْرُونَ إلا أن 
EE‏ 
يقول تعالى مخبرا أن : 8 كل نفس بما كسبت رهينة € أى : معتقلة بعملها يوم القيامة » قاله ابن 
عباس وغيره : إلا أصحاب اليمين € . فإنهم ™ فى جنات يتساءلون . عن المجرمين» أى : يسألون 
المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم : # ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين & أى: ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا » 8 وكنا 
نخوض مع الْخَائضِين 4 أى E SE ١‏ رودا كاده كلها عرض اغا و غوينا نهد < ركا 
نکڌب بیوم الدين . حت أتانا اليقين) يعنى :الموت. كقوله : #واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين» [الحجر :۹4]» 
وقال رسول الله ی : « أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه » . 
قال الله تعالى  :‏ فما تتفعهم شفاعة الشافعين 4 أى : من كان متصفا بهذه ("2 الصفات فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا » فأما من وافى الله 
كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . 
كوا قال تعالى :  :‏ فما لهم عن التدكرة معرضين » أى : فنا لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عنما 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» $ كانم حمر مستفرة . فرت من قسورة © أى : كأنهم فى نفارهم 
غق الق + وإعراضهم عن حمر هن مر الوقن إذااقرت' عن يريك يدها من اشد “فال ابو زيرةب 


۳) ع‎ 8 0 5 1 7 a 
وابن عباس فى رواية عنه  وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . أو : رام > وهو رواية " عن‎ 


3 من حديث أم العلاء رضى الله عنها‎ )١١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
. » بمثل هذه » . (۳) فى م :« وهما روايتان‎ ٠: فى م‎ )0( 


وأ ت ت افا سو الكناك 043833 
ابن عباس » وهو قول الجمهور 


ا NIG‏ 
بالعزينة + ويال له باطيشيةة + قسورة ‏ وبالفارستة + عي © > اة :2 أويا 


وقوله  :‏ بل يريد کل امرئ منهم أن يؤتى , صحفا منشرة ٭ أى ٠‏ بل يزيد کل واخد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : 8 وإذا جاءتهم آية قَالوا 
أن نؤمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته » [الأنعام: ]٠١١‏ > وفى رواية عن 
قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . 

فقوله : ل كلاً بل لأ يخافون الآخرة » أى : إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها . 

ثم قال تعالى : 8 كلا إنه تذكرة » أى : حقا إن القرآن تذكرة » « فمن شاء ذكره . وما يذكرون 
إلا أن يشاء الله 4 . كقوله : ا وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 4 [الإنسان: ]#٠‏ . 

وقوله : ¥ هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 أى : هو أهل أن يخاف منه » وهو أهل أن يخفر 
ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد ( "أن الات ار ها أخو حزم - حدثنا ثابت 
البنانى » عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله كيو هذه الآية : ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 
وقال : « قال ربكم : أنا أهل أن أتقى » فلا يجعل معى إله » فمن اتقى أن يجعل معى إلها كان أهلا 
أن أغفر له » . 

ورواه الترمذى » وابن اعاجاعن E‏ بن الحباب » والنسائى من حديث المعافى بن عمران 
كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطّعى » به 93 بي لقال الفاق سس ريت + وسهيل اليس 
بالقوى . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه ¢ عن هدبة بن خالدء عن سهيل ¢ به. وهكذا رواه أبو يعلى 4 
والبزار » والبغوى » وغيرهم »> من حديث سهيل القطّعى » به ”° . 


آخر تفسير سورة « المدثر » ولله الحمد والمنة 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 
)١(‏ فى أ : « يوسف بن ماهك» . (0) فى أ ٥:‏ بتار » 
(۳) فى أ :« حدثنا يزيد )٤( . ٩‏ فى م:« أخو حمزة »© . 


(5) المسند (۳/ )۱٤۲‏ » وسنن الترمذى برقم (۳۳۲۸) » وسنن ابن ماجة برقم (5195) » وتفسير النسائى (۲/ )٤١١‏ . 
() مسند أبى يعلى (17/57) » ومعالم التنزيل للبغوى )۲۷٣/۸(‏ . 
)¥( زيادة من م 5 


¢ 


00 تفشير أب السعود 


٤‏ سورة المدثر 
( مكية وهی ست وخمسون آبة ) 


يتا المدثر 0 ) 4" المد 

ف فأنذر ص 4/المدثر 
ربك فَكَبْر ي 4 المدثر 
وثيابك فطهر ف 4ل المدثر 


لإ -ورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( أا المدثر ) أىالمتدثر وهولابس الدثاروهو مايلبسفوق الشعار 
الدى يل الجسد قيلهى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن النى صل الته عليه وسل 
أنه قا لكنت على جيل حراء فنوديت باعمد [نك رسول الله فنظرت عن یی ويسارى فم أر شيئاً 
فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعن املك الذى ناداه فرعبت ورجعت إلى 
خديحة فقات دثروتى دثروتى فنزل جبريل وقال يأمها المدثر وعن الزهرى أن أول مانزل سورة اقرأ 
إلى قوله تعالى مالم يعم خرن رسول الله صلى اله عليه وسل وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه جيريل 
عليه السلام وقال إنك نى الله فرجع إلى خديجحة فقال دثرونى وصبوا علىماء بارداً فز لجبريل فقال 
يأبها المدثر وقيل سمع من قريش ماكرهه فاغتم فتغطى بثوبه متفك رك يفعل المغموم فأمر أن لايدع 
إنذارم وإ نأسمعوه وآذوهوقيل كان نائماً متدثراً وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الإهية 


؛ وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دثره أى الذى دثر هذا الامرالعظم وعصب :به وف حرف 


أى المنذر يأيها المتدثر على الأصل (قم) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصمم (فأنذر) أى افعل 
الإنذار وأحدثهوقيل انذر قوم ك كقوله تعالى وأنذر عشيرنك الأقريين أو جميع الناس حس) ينىء 
عنه قوله تمالى وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيرا ( وربك فكبر ) واختص ربك بالتكبير. 
وهر وصفه تعالى بالكبرياء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال .وسو الله الله أكبر فكيرت . 
خديحة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تتكبير الصلاةوالفاء لمعنى الشرط كانه قيل ما كان 
أى أى شىء حدث فلا تدع تكيره أو لإدلالة على أن المقصودالاولى من الأمر بالقيام أن يكر ربه 


۽ .وينرهه من الشرك فإن أول مايحب معرفة الصانع جل جلاله ثم تیه عما لايليق يحنابه ( وی ايك 


4/ا سور المديراية AV. Te‏ 1 0۵ 


مم شوم م 2 ٠‏ 0 


ولا تمان 2 غير ش ۷٤‏ المدثر 


ا ولريك فَأصبر 2 ۷ المدثر 


2ے 8 عو 

فإذا نقر فى الناقور ري 4 المدثر 
2 ج 2د $ 

ف ر يوم عبتي ن ۷٤‏ ادر 


مر صوص 


عل الْكثفرٍ ين غير سر ٤۷الدر‏ 


فطبر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب ف غيرها وذلك يصياتتها وحفظها عن 


النجاسات وغسلما بعد تلطخباو بتقصيرها أيضاً فإن داوطا دى إلى جر الذيول على القاذورات وهو 
اول ما آم به عليه الصلاة والسلام مى رفض العادات المذمومة وقيل هو أمى بتطبير النفس ما 
يستقذر من الافعال ويستهجن من الأحؤال يقال فلان طاهر الذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء 
من المعايب ومدانس ال خلاق ( والرجز فامجر ) أى وامجر العذاب بالثبات على جز مارو دى إليه من 
المآ ثم وقرىء بكسر الراء وهما لغتان كالذكر و الذكر ( ولا تمان تسکش ) ولاتعط مستكثراً أى 
رائياً لماتعطيه كثير أو طالباً للكثير على أنه نهى عن الاستغزار وهر أن .هب شيئًا وهو يطمع أن 
يتعوض من الموهوب له أكثر عا أعطاه وهو جار ومنه الحديث المستغزر ,ثاب من هبته فالنبى إما 
التحرم 7 خاص بر سول الله صلى الله عليه وسل لان الله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن 
الآداب أوالانز به الكلوقرىء تستكثر بالسكون اعتبارا بحال الوقف أو أبدالا من تمان كا نه قبل 
ولاتمئن ولاتستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى منا ولا أذى لآن من بن ما يعطى يستكثره 
ويعتد به وقرىء بالنصب بإضمار أن مع[بقاء عملا كقول من‌قال [ألا أيرذا الزاجرى أحضر الوغى] 
وقد قرىء باثباتها ويحوز فى قراءة الرفع أن يحذف أن ويعلل عملا کا يروى أحضر الوغى بالرفع 


( واربك ) أى لوجبه تعالى أو لأامره ( فاصير ) فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على ۷ 


أداء الفرانُض (فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معنى التصويت وأصله 
القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية كانه قيل اصير على أذام فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاثم وتلق عاقبة صبرك عليه والعامل فى إذ! مادل عليه قوله تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير) 


( على الكافرين ) فإن معناه عسر الام غلى الكافرين.وذلك إشارة إلى وقت الثقر ومافيه من معنى . 


البعد مع قرب العبدبامشار إليهللإيذان بيعدمنزلته ف امول والفظاعة وعله الرفع على الابتداء ويومئذ 
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و 2و سمه عام 4 

درنى ومن خلقت وحيدا () 4 المدثر 
رمو رو ر کر ير کک 

وجعلت له, مالا ممدودار ٤الدش‏ 
مم 01 

وبنين شهودا () ۷٤‏ الد 
رماي اث مرو وي 

ومهدت لهو نمهيدا وي المدر 
رمز لير وع س 

ثم يطمع ان ازيد و 4" المدثر 


بدلمنه مبی‌عل الفتح لإضافته إلى غير متمكن والخبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف الخبر [ذالتقدير 


وؤلك الوقت وقو ع يوم عسير وعلى متعلقة بمسيروقيل بمحذو فهو صفةلصسير أوحال من المسسكن 


ه فيه وقوله تعالى ( غير يسير ) تأكيد لعسره علهم مشعر بيسره عل المؤمنين واختاف فى أن المراد 


۲ 


© 


۳ 


عب 


به يوم النفخة الآولى أو الثانية والحق آنها اثانية إذ هى الى مختص عسرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كبا الذى هو الإصعاق يعم البر والفاجر على أنها مختصة يمن كان حراً عند وقوعما وقد جاء 
فى الأخبارأن فى الصور ثقباً بمدد الآروا ح كلا وأنها تجمع فى :لك الثققوب فى النفخة الثانية فتتخر ج 
عند النفخ من كل ثقبه روح إلى الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن اله تعالى ( ذرتى ومن 
خلقت وحيداً ) حال ما من الياء أى ذرنى وحدى معه فإنى أكفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى 
خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد أو من العائد الحذوف أى ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال 
له ولا ولد وقيل تزلت ف الوليد بن المغيرة الخروى وكان بلقب فى قومه بالوحيد فېو تم به و بلقبه 
وصرفله عنالغرض الذى رر مونه من مدحه إلى جبة ذمه بكونه وحيداً من المالوالولد أووحيداً 
من أيه لأنه كان زنا کا مر أو وحيدا فى الشرارة ( وجعلت له مالا “دودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
بالغاء مزمد النهرومده نه رآخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن أن عباس رطى الله عنهها 
هو ما كاله بينمكة والطائ من صنوف الاموال وقیل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثماره صيفا 
وشتاء وقالابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير كان له ألف دينار وقال قتادة ستة آ لاف دنار وقال 
سفيان الثورى أربعة آ لاف دينار وقال الثورى أيضا ألف ألف دينار (وبنين شہودا) حضورامعه. 
بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه التصرف فى عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة 
خدمهم أو حضورا فى الاندية وامحافل لوجاهتهم واعتبارم قي لكأن له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيلسيءة کلہم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس وعبد شس أسل منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة ( وممدت له تمبيدا ) وبسطت له الرياسة وال جاه العريض حى لقب ريحانة 
قريش ( ثم يطمع أن أزيد ) على ما أوتيه وهو استيعاد و استذكار لطمعه وحرصه إما لأنه لا مید 


4/ا - سورة المدثر أية ۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۰ اه 
اا ترص ص فاص ر عر کک 
کا إنه, كان لا يدتنا عنيدا ت ش ٤‏ المدثر 
م وو دوم 1 
سارهقه, صعودا (2) 4 المدثر 
mM‏ 2 ق ےت 1 1 ا 1 
إنهر فک وقدر و 4 المدثر 


مرا صر وص 
e e‏ 


َمل بف َد هي ظ ۷4 المدثر 


على ماأوتى سعةوكثرة أولانه منافلما هو عليه من كفر ان النعم ومعائدة اله وقيل إنه كان قول 


إن کان محمد صادقآفا خلقت الجنة [لالى (كلا ) ردعوزجر لهعن طمعهالفارغ وقطع لرجائه الخائب 
وقوله تعالى (إنه كان لاباتنا عنيدآ) تعليل ذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معا ندة آيات ال 
مع وضوحبا وكف ران نعمته مع سبوغبا ما يوجب حرمانه بالكلية وإنما ونی ماأوتى استدراجا قيل 


حل 


مازال بعد نزول هذه الأبة ف نقصان من ماله حى هلك (سأرهقه صعودا) سأغشيه بدل مايطمعه من ۱۷ 


الزيادة أوالجنة عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلق من العذاب الصعب الذى لايطاق وعن النى صلى 
لله عليه وسل يكاف أن يصعد عقبة فى النار كلما وضع بده عليها ذابت فإذا رفعما عادت وإذا وضع 
رجلهذابت فاذا رفعبا عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبل من نار يصعد فيها سبعين خر يفا 
ثم يهوى في هكذلك أبدا (إنه فكر وقدر) تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بیان لعناده لا بات تعالى أأى 
فكر ماذا بقول فى شأن القرآن وقدرفى نفسه مايقو له (فقت ل كيف قدر) تعجيب من تقديرهو إصابته 
فيه الغرض الذى كان نتحيه قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء بهأو حكايةلى كرروه 
من قولحم قل كيف قدر تبك بهم و بامجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعنى قوطي قتله‌ انه ماأشجعه 
أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده 
بذلك . روى أن الوليد قال لبن مخزوم والله لقد “معت من محمد آ نقاكلاما ماهو من كلام الإنسولا 
من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه شمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى 
فقالت قريش صبأ والله الوليد والته لتصبأن قري ش كلهم فقال ابن أخيه أبو جبل آنا أكفيكوه فقعد 
عنده حز نيا وكلده با أحماه فقام فأتامم فقال تزعمون أن محمدا بجنون فبل رأيتموه مخنق وتقولون إنه 
كاهن فېل رأيتموه کېن وتزعمون أله شاعر فہل رأيتموه يتعاط شعرا قط وتزعمون أنهكذاب 


فبل جر بم عليه شئامن الكذبفقالوا فى كل ذلك اللبم لا ثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلاساحر 


أما رأيتموديمرق بينالرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحریآثرہ عن أهل بابل فارج 
النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه . 


دم - أن السعود جو » 


4 تفسير أب السعود 


روم 2ء 
و . 


ثم فتل كيف قدر رج » المدثر 
غا دي ٤‏ الد 
م تفر 
رر ررر 

س ور ٠‏ ۷ المدثر 


EY:‏ سکب چ ۷٤‏ الد 


قال إذ مدآ إلا عر يوج ۷ الدثر 
7 مدا إا قول بتر ٤‏ المدشر 
سَأْصليه سر چې ۷٤‏ المد 
وا ارك مَأسَفر چ ا 
لاتق اندر +7 المدثر 


لواحة لبر +۷ المدثر 

٠‏ (ثم ق لكيف قدر ) تكرير للببالغة وثم لإدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيا بعد على أصلبا 
۱ من التراخى الزمانى ( ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة ( ثم عبس ) قطب وجبه لما لم جد فيه 
مطعناً وم يدر ماذا يقول وقیل نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجبه وقيل نظر إلى رسول الله صلل 

۲۳ الله عليه وسل ثم قطب فى وجبه (.وبسر) اتباع لعبس ( ثم أدبر ) عن الحق أو عن رسول الله صلى 
4 الله عليه وسل (واستكير) عن اتباعه (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يروى ويتعل والفاء للدلالة 
e‏ على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول 
۹ البشر ) تأ كيد لما قله ولذلك أخلى عن العاطف ( سأصليه سقر ) بدل من سأرهقه صعوداً ( وما 
أدراكماسقر ) أى أىثىء أعلمكماسقر على أن ما الأولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خبرلانم 
المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أىثشىء هىفى وصفبالما مر مرارا من 

8 أن ماقد يطلب بها الوصف وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتبق ولا 
تذر ) يبان لوصفما وحاها وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلو ح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر 
ولس بذاك أى لاتبق شيثاً يلق فہا إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد أو لاتبق على 
٩‏ شىء ولا تدعه من اللاك بل كل مايطر ح فبا هالك لاعالة (لواحة للبشر) مغيرة لاعالى ال جلدمسودة 


۵۹ ۳١ ۰ سورة المدثر آية-.م‎ - ٤ 


ينا تمه عكر لیر 
مص سح ص ست 6س ضط ي 2 بعص ر کرم م صوص مث« ک «سلامقةخ ررق و صوصو الو م 
وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملتيكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيعن الدين 
26 وره صاصم در وی عم کن اکر اعارص رومس ري مارو O HE‏ ت 

اوتوأ الكتلب ويزداد الذين #امنوأ إلا ولا يرتاب الْذينَ اوتوأ الكتنب والمؤمةورت 
م سم ور م و سمح سد | ل ص مس طم م ےک ص م رک سس ر و 8م و29 e‏ 
وليقول الذين ف فلوريم مرض والكفرون ماد اراد الله نذا مثلا كذلكَ يضل آله من سآ 

سے مص رورا و م ص ص ص | 


ص مهو GG e‏ وس ومس ٤‏ 
ودی من سّاء وما بعل جنود ريك إلا هو وما هى إلا ذ ری لبر ؛» المدثر 


ها قبل تلفح ال جلد لفحة فتدعه أشد سوادآً من الليل وقي ل تاو ح النا س كقوله تعالى ثم لترونها عين 


البقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل (عليها تسعة عشر) أى ملكا أوصنفاً أو صفاً . 


أو نقياً من الملائكة يلون أمرها وينسلطون على أهلبا وقرىء بسكون عين عش رحذاراً من توالى 
الحركات فیا هو فى حكم اسم واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل ين و أيمن (وماجعلنا أصماب 
النار ) أى المدبرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلما ([لاملات) ليخالفوا جنس المعذبين فلا .يرقوا هم 
ولايستروحوا إلييمولاهم أقوى الخلق وأقومهم بحق اله عز وجل وبالفضب له تعالى وأشدم بأساً 
عن النىصلى الهعليه وسل لاحدم شل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم فى 
النار ويرى بالجبل عليهم وروى أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جل لقريش أيعجز كل عشرة 
منک أن يبطشوا برجل منهم فقال أبو الأشد بن أسيد ب نكلدة الجحى وكان شديد البطش أنا كفي 
سبعة عشر فاكفونى أتتم اثنين فنزلت أى ماجعلناهم رجالا من جاسكر (وما جعلناعدتهم [لافتئة للذين 
كفروا ) أى ماجعلنا عددم إلا العدد الذى تسبب لافتتانهم وهو النسعة عثير فعبر بالآثر عن المؤثر 
تنبيهاً على التلازم يبنهما وليس المراد بجرد جعل عددم ذلك العدد المعين فى نفس الامر بل جعله فى 
القرآنأيضا كذلكوهو الك بأن عليها تسعة عشر إذ بذاك يتحقق افتتاتهم باستقلالم له واستبعادم 
لتولى هذا[اعدد القليل لتعذيب أ كثرالثقلين واستهزاءهمبه حسياذكر وعليهيدورماسيأتى من استيقان 
أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إماناً قالوا الخصص هذا العدد أن اختلاف النفوس البشرية فيالنظر 
والعمل سبي القوىالحيوائية الإثتىعثر ة والطبيعيةالسبع أوآن جهن سبع دركاتست منها لأصناف 
الكفرة كل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع 


ص 


ملك أو صنف أو صف بتولاه وواحدة لعصاة الآمة يعذبون فيها بترك العمل نوعا يناسيه ويتولاه . 


إلى ماي اخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق با جعل على 
المعنى لمكو رأى ليكتسبوااليقين بنبوتهعليه الصلاةوالسلام وصد قالقرآن لاشاهدوا مافبه موافقا 
لما فى كتابهم ( ويزداد الذين آمنوا زمانا ) أى يزداد إرعانهكيفية بما رآوا من تسليم أهل الكتاب 


* 


۳ 


٠ ٠‏ تسیر أ السعود 


كلاوالقمرجي ْ لالمدش 


م 8 < اورم 
و5 


لیل إذ ادر ر :»المدشر 


راصح اسر ۷لار 
اص س جاص دت 
إنها الإحدى الكبر 4لاالمدي 


» وتصديقهم أنهكذلك أوكية بانضمام إعانيم بذلك إلى [عام بسائر ما أنزل (ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون) تأكيدلما قله من الاستيقانوازدياد الإيمانونق لماقد يعترى المستيقن من شبهة 

ما ونما لم ينظم المؤمنون فى ساك أهل الكتاب فى نن الارتياب حيث ل يقل ولا يرمابوا للننبيه على 
تباين النفيين حالا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن المؤمنين 
مقارن لمايقتضيه منالإبمان وك يدنهما والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرم بالموصول وااصلة الفعلية 

ه المنبثة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخمم فى ذلك ( وليقول الذين فى 

٠‏ قلوبهم مرض ) شك أونفاق فيكو ن[خباراً بماسيكون ف المدينة بعدالحجرة (والكافرون) المصرون 

ه عل التكديب (ماذا أراد الله هذا مثلا) أى أىثىء أزاد بهذا العدد المستغرب استغراب الئل وقيل 
لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم لالإشعار 

ه باستقلاله فى الشناعة (كذلك يضل اله من يشاء ) ذلك إشارة إلى ماقبله من معنى الإضلال واطداية 

» ومحلالكاف فى الأصل النصبعللى أنباصفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء (ومبدى 
من يشاء ) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذكر من الإضلالواهداية غذف المصدر و آم وصفه مقامه 

ثم قدم على الفعل لإفادة القصرفصار النفظم مثل ذلك الإضلال ولك الحداية يضل الله من يشاء إضلاله 
لصر ف اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات إلى جانب المدى لا إضلالا وهداية أدنى 

٠‏ منهما ( وما يعم جنود ربك ) أى جو ع خلقه الى من جملتها الملانكة المنكورون ( إلا هو ) إذ 
لاسبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتهاولو إجمالا فضلا عن الإطلاع 

٠‏ على تفاصيل أحواطا من م وكيف ونسبة ( وما فى ) أى سقر أو عدة خزتها أو الآبات الناطقة 
جم بأحواها ( إلا ذكرى للبشر ) إلا تذكرة هم (كلا) ردع لمن أنكرها أو إنكار ون لان يكون 
٣‏ م تذكر (والقمر) (والليل إذ أدبر) وقرىء إذا دبر بمعنى أدب ركقبل بمعنى أقبل ومنه قوم صاروا 
.م كامس الدار وقيل هو من دبر الليل النهار إذا خلفه ( والصبح إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف 
مم (إنها لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكير جع الكبرى 
. جعلت ألف التأني شكتتائهافكيا جعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظيرها القواصع فى جمع القاصعاء 


1١ ؛١ىلإ_موةيآنمرثدملا سورة‎ - ۷١ 


نذيرا 3 ٤‏ المدثي 
ت 15خ 6 مدص م نل ص کی صرح تا عر 5 
شمن شاء منکر ار يتقدم اويتاخر © ۷٤‏ المد 
62 مي. ص ا م رل 
كل نفس يما کسبت رهينة و 4 الد 
إل اتر يمين ® 4 المدثر 
ب 2 صمي برا مص . 
فى جنلت پتساء لون ر ٤‏ المد 
م >2 > ت 0 


كأنها جمعقاصعة أىلإحدى البلايا أولإجدى الدواهى الكبر على ممنى أن البلايا الكبن أوالدؤاهى 
الكر ك ة وهذه واحدة فى العظم لانظيرة ها ( نذيراً البشر ) تمي أى لإحدى الكبر إنذاراً أو 
حال ممادلت عله اخلة أئ كرت منذرةوقرئء نذيربالرفع على أنه خير زول خر لان أو لمتدأحذوف 
( لمن شاء منك أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيراً لمن شاء منك أن يسبق إلى الخير فده 
لله تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيسكون فى معنى قوله 
قعا ىفن شاء لز منومنشاء فليسكفر (كل نفس بما كسبترهينة) مرهونةعند انه تعالى بكسبهاو الرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لاصفة و إلا لقيسل رهين لآن فميلا يمعنى مفعول لايدخله التاء 
(إلا أععاب الهين) فإنهم فاكونرتابهمبما أحسنرا من عاي كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل 
م الملائكة وقيل الأطفال وقيل م الذين سبقت لمم من اله تمالى الحسى وقيل الذي نكانوا عن يمين 


آدم عليه السلام يوم الميئاف وقيل الذين یعطون کتبہم بأعانهم (فى جنات) لايكتنهكنهها ولا يدرك . 


وصفبا وهو خير ابتدأ #ذوف واجملة استئناف وقعجواباً عنس ال نشا ما قبله من استثناء أصماب 
الین كا نه قبل مابام فقيل ثم فى جنات وقيل حال من صاب الهين وقيل من ضیرم فى قوله تعالى 
( ينساءلون ) وقیل ظرف للنساؤل ولیس المراد بتساؤهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل 
واحد منهمسائلا ومسؤلامعاً بل صدور السزال عنهم جردا عن وقوعه عليهم فإن صيغةالتفاعل و إن 
وضعت فى الأصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معاً حيث يصير كل واحد من 
ذلك فاعلا ومفعولا معاً کا فى قو لك تراءى القوم أى رأىكل واحد منهمالآخر لكنها قد ت#ردعن 
المعنى الانى ويقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذكر الفعل حينذ مفعول ک) فى قولكتراءوا الحلال 
فعى يتساءلون ( عن الجرمين ) يسألونهم عن أحوالم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه 


۴۸ 


۴۹ 


# 


0 د اد 


م صاصر م 3و اساي 


ماسلككر فى سقرجة # مدص 


200 ع آل كين ظ ۷4 ادر 


مب سالا و ر سه 5 2 1 0 
وکا نحوض مع أن لحا ضین ي +۷ المدثر 
مر وا مسن بير مو س 1 
وک نکذب بيو م آلدين 2 غ/المدض 
مت لاسا مص وروم ور 
ہے م ویو عرص رل و 5 م 0 
فا شم الشتفعين 4 4 المدر 
رم و ص TP‏ ص 
فا هم عن الت د كرة معرضين () ٤‏ المدثر 


انیم ر مسسفرةٌ چ ۷٤‏ المدثر 

+ وقوله تعالى ( ماسلکک فى سقر ) مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى يسألونهم قائلين أى 
۳ شىء أدخدم فيا فتأمل ودع عنك ماتكلف فيه المتكافون ( قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين ( م 
4؛ نك من المصلين ) للصلوات الواجبة ( ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار ننى الإطعام لاعلى 
- فى استمزار الإطعام کا م مارآ وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق الم اخذة 
4 : ( وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بيوم الدين) 
أى بيومالجزاء أضافوهإلى الجزاء معأن فيهمن الدواهى والأهوال مإلا غاية له لاله أدهاها وأهولها 
وأنهم ملابسوهوقد مضت بقية الدواهىوتأخير جناباتهمهذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كا نهم 

قالوا وکنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيانكون تنكذيهم به مقارنآ لسائر جناياتهم المعدودة 
۷ مستمراً إلى آخر عمرم حسيا نطق به قولمم ( حتى آتانا اليقين ) أى الوت ومقدماته ( فا تنفعهم. 
45 شفاعة الشافعين ) لوشفعوا لهم جعي والفاء فقوله تعالى (فا له عن التذكرة معرضين) لترتيب إنكار 
إعر اضبم عن القرآن بغير سبب على ماقبلبا من مو جبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوه حال 
المكذبين ومعرضين حال من الضمير فى الجار الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا 

كان حال المكذ بين بهعلى ماذكرفأى شیء حص ل لمر معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإ بال 

۰ه عليه وتآخذ الدواعی إلى الإيمان به وقوله تعالى ( کا ّم حر مستنفرة ) حالمن المستكن فمءرضين 


1۳ eoocofceYcoY<e\ سورة المدثر آية‎ - ٤ 


EEE E‏ ۷د 
فرت من قسورة 27 . كك 
رو ر {ow‏ لوم وکر ؤم ةلمر . 74 الد 


بل بريد کل آمرې منهم أن ربؤق صحفا منشر ةي 


کا بل لااو نارآ 4 المدثر 
کا إنهر كر 4 المدش 


قن سا٤‏ د رم وي ۷٤‏ المدثر 
ویڈو إلا أن اء اه هواه التفوئ وَل المففرَة ي لل 

ا ا 
بطريق التداخل أى مشبين بحمر نافرة ( فرت من قسورة ) أى من أسد فعولة من القسر وهوالقبر ١ه‏ 
والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذينيتصيدونها شبهوا فى[عراضهمعن القرآنواستا ع مافيهمن المواعظ 
وشرادمم عنه حمر جدت فى نفارها ما أفرعبا وفيه من ذمېم وتېجین حالم مالا يخنى وقولهتعالى (بل oY‏ 
يريدكل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) عطف عل مقد ريقتضيه المقام كانه قبل لايكتفون بتلك 
التذكرة ولا يرضون بها بل بريد کل واحدمنهم أنيؤنى قراطيستنشر وتق رأوذلك أنهم قالوا ارسول 

الله صلل انه عليه وسل لن ننبعك حتى تأنىكل واحد منا بكتب من السماء عنو انجامن رب العالمين إلى 
فلان بن فلان تزمر فيها باتباعك كم فالوا لن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه وقرىء صمفاً 
منشرة بسكو ن الحاء والنون (كلا ) رد ع نمم عن ةلك الجراءة (بللايخافون الآخرة) فلذلك يمرضون مه 
عن التذكر ة لا لامتنأع إبتاء الصحف (كلا ) ردع عن إعراضهم (إنه) أى القرآن (تذكرة) وأى 4ه 
تذكرة ( فن شاء ) أن يذكره (ذكره) وحاز بسبيه سعادة الدارين (وما يذ كرون) مجر د مشيثتهم وه 
للذ كر كاهو المفبوممن ظاهر قوله آعالى فن شاء ذكره إذ لاتأثير لمشيثة العبد وإرادته فى أفعاله وقوله 
تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ومايذكرون بعلة من العلل أوفى حال ه 
من الأحوال إلا بأن يشاء اله أو حال أن يشاء الله ذلك وهو تصرح بأن أفعال العباد يمشيئة التهعز 
وجل وقرىء تذكرون على الطاب التفاتا وقرىء بهما مشدداً ( هو أهل التقوى ) أى حقيق بأن » 
تق عقابه ويثمن به ويطاع (وأهل المغفرة) حقيق بأن يغفر لمن أمن به وأطاعه . عن انى صلى أله + 
عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق محمد صلل الله عليه وسل 
وكذب به مک . ١‏ 


مكية قال ابن عطية بإجماع وفي التحرير قال مقاتل إلا آية وهي لإوما جعلنا عدتهم إلا فتنة» [المدثر: 
١‏ الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يشعر بأن قوله تعالى لإعليها تسعة عشرة» [المدثر: ]٠‏ مدني بما فيه 
وآيها ست وخمسون في العراقي والمدني الأول وخمس وخمسون في الشامي والمدني الأخير على ما فصل في 
محله» وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبئّ عله وصدر كليهما نازل على المشهور في قصة 
واحدة وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه. وروى 
أمية الأزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن أن المدثر نزلت عقب المزمل وأخرج ابن الضريس عن 
ابن عباس وجعلوا ذلك من أسباب وضعها بعدها والظاهر ضعف هذا القول فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي وجماعة عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: 
يا أيها المدثرء قلت: يقولون «إاقرأ باسم ربك الذي خلق» [العلق: ]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله 
عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عله قال: «جاورت بحراء فلما 
قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم 
أر شيئاً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجكثت منه رعبا 
فرجعت فقلت دثروني فدثروني فنزلت «إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر» [المدثر: ١‏ - "] وفي رواية «فجئت 
أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني فأنزل الله تعالى «يا أيها المدثر - إلى قوله - فاهجر فإن القصة واحدة ولو 
كانت «إيا أيها المزمل) هي النازلة قبل فيها لذكرت نعم ظاهر هذا الخبر يقتضي أن «إيا أيها المدثر» نزل قبل 
اقرا باسم ربك4 والمروي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن ذاك أول ما نزل من قرآن وهو الذي ذهب 
إليه أكثر الأمة حتى قال بعضهم هو الصحيح» ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب فنقل في الاتقان خمسة أجوبة 
الأول أنه التوال في تحديف حابن كات عن نرول سورة كاملة قبين أن شورة المد رل بالا قل تما وة 
«إاقرأ4 فإن أول ما نزل منها صدرها الثاني أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية 
مطلقة الثالث أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة «إاقرأ باسم 
ربك) وأول ما نزل للرسالة «إيا أيها المدثر» الرابع أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر 
الناشىء عن الرعب وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم الخامس أن جابر استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من 
روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهى وفيه نظر 


فتأمل ولا تغفل. 


سورة المدثر الآيات: ١‏ - ١م‏ 


مدو 2 15 2 ع اا ی نع ای 7 رما ءوس 5 2 2 4 7 8 
اا لمیر <> ریو ن ویک گید :2 تیاب فهر < ارفج ي ولا تشن تک ر 


وم م > 4 زه 
وَلرَيكَ فَأَضَيرٌ < '. قدا نقرَ في الاقور A‏ فلك ومیل بو عار عسِيِرٌ © على ال هرس عير شير .: ۰ ذرفٍ ومن 


تت مہ س مه 


2 
ر‎ 2 21-7 E ra 


و ر رر روو 4 ع لج لاو هم 2 ےه 
خلقت ودا ` ا و ملت مما کنو + د وذ ته 1 0 
رر ار 0 ع وو ےو 2 0000 رع ےر عو ےر 222 
53 02222010 سأزهقم صعودا 0 َه وودر 0 فقيل كف قَدَّرَ 0 ١‏ قل كف هدر 


ار مدر 


مقر ل م عب ور ر مم ابر وأستَكيرٌ چ فَقَالَ إن هدا إلا سر ویر 2 إن هذا قار 3 0 
ا 0 8 ا 0 لای الا A‏ " الواحة لبر ا علا عة عشر ب وما جعلنا 

له 
و Ku‏ سم 207 1 مر 5 0 ر م و رو ےر ص ا ر ر 
حصب 0 عِدَّحَهُمُ إلا تة للب كفروأ سيقن الزن أو أ الكب وداد الذي ءامنوا 


e 
إِيملنا ولا راب أَلَذِين‎ 
4 


6 
n‏ کی کا وما ا جود رَبك دعر وای إلا دی یکر 2 


5 
38 
3 سے ور روح رس ٣‏ ر 


سر سم واج A‏ رک دع سد و قير 
توا الكنب والمومنور ولول لذت في فلويهم رض و كرون مان اراد لله بلدا معلا كلك يِضِل 


ر“ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ يَا أَيْهَا المدثزي أصله المتدثر فأدغم وهو على الأصل في حرف أبن بن 
تدثر لبس الدثار بكسر الدال وهو ما فوق القميص الذي يلي البدن ويسمى شعاراً لاتصاله بالبشرة والشعر. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار» والتركيب على ما قيل دائر مع معنى الستر على سبيل 
الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودي ميه باسم مشتق من صفته التي كان عليها تأنيساً له وملاطفة 
كما سمعت في ليا أيها المزمل) وتدثره عليه الصلاة والسلام لما سمعت آنفاً. وأخرج الطبراني وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فاختلفوا ثم اجتمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي عله فحزن وقنع رأسه وتدثر أي كما يفعل 
المغموم فأنزل الله تعالى «إيا أيها المدثر . إلى قوله تعالى - ولربك فاصبري. وقيل المراد بالمدثر المتدثر 
بالنبوة والكمالات النفسانية على معنى المتحلي بها والمتزين بآثارهاء وقيل أطلق «9المدثر» وأريد به الغائب 
عن النظر على الاستعارة والتشبيه فهو نداء له بما كان عليه فى غار حراء. وقيل: الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا 
بالمزمل الكناية عن المستريح الفارغ لأنه في أول البعثة فكأنه قيل له عليه الصلاة والسلام قد مضى زمن الراحة 
وجاءتك المتاعب من التكاليف وهداية الناس وأنت تعلم أنه لا ينافي إرادة الحقيقة وأمر التلطيف على حاله. 
وقال بعض السادة أي يا أيها الساتر للحقيقة المحمدية بدثار الصورة الآدمية أو يا أيها الغائب عن أنظار الخليقة 
فلا يعرفك سوى الله تعالى على الحقيقة إلى غير ذلك من العبارات» والكل إشارة إلى ما قالوا في الحقيقة 
المحمدية من أنها حقيقة الحقائق التي لا يقف على كنهها أحد من الخلائق وعلى لسانها قال من قال: 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 
وأنها التعين الأول وخازن السر المقغل وأنها وأنها إلى أمور هيهات أن يكون للعقل إليها منتهى 
م۹ ررح المعاني مجلد ه6١‏ 


A A O 0 8‏ اتام امف اناجيت شو الدتر اليا م 


أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد منه غير منفحم 
الي ليم امن شرن بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 
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قرا عكرمة والقدثرة بخفيف الدال وتعديد القاء المكسورة غلق زنة الفاعل رغنة أيضا والعدثد 
بالتخفيف والتشديد على زنة المفعول من دثره وقال دثرت هذا الأمر وعصب بك أي شد والمعنى أنه المعول 
عليه فالعظائم به منوطة وأمور حلها وعقدها به مربوطة فكأنه قيل يا من توقف أمور الناس عليه لأنه وسيلتهم 
عند الله عز وجل «إقُم4 من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم» وجعله أبو حيان على هذا المعنى من أفعال 
الشروع كقولهم: قام زيد يفعل كذا وقوله: 

عاو فام بستني انيم 

وقام بهذا المعنى من أخوات كاد وتعقب بأنه لا يخفى بعده هنا لأنه استعمال غير مألوف وورود الأمر 
منه غير معروف مع احتياجه إلى تقدير الخبر فيه وكله تعسف لإفأنذٍز أي فافعل الإنذار أو أحدثه فلا يقصد 
منذر مخصوص»ء وقيل يقدر المفعول خاصاً أي فأنذر عشيرتك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوة في الواقع» وقيل 
يقدر عاماً أي فأنذر جميع الناس لقوله تعالى لإوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا/» [سبأً: ۲۸] ولم يقل 
هنا وبشر لأنه كان فى ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب إذ ذاك أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير وفى هذا 
الأ بعد ذلك النداء إشارة عند 8 السادة إلى مقام الجلوة بعد الخلوة. قالوا: وإليهما الإشارة أيضاً في 
حديث: «كنت كنزاً مخفيا فأحببت أن أعرف» الخ رَبك كبز» واخصص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى 
بالكبرياء والفظمة اعتقاداً وقول :ويروئ أنه لما ترل قال رسول الله لله «الله أ كين فكبرت حتديجة وفرعت 
وأيقنت أنه الوحي وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والأمر بالنسبة إليه َه غني عن الاستدلال وجوز أن 
يحمل على تكبير الصلاة فقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا في 
الصلاة؟ فأنزل الله تعالى «9وربك فكبر فأمرنا رسول الله يه أن نفتح الصلاة بالتكبير. وأنت تعلم أن نزول 
هذه الآية كان حيث لا صلاة أصلاً فهذا الخبر إن صح مؤول والفاء هنا وفيما بعد لإفادة معنى الشرط فكأنه 
قيل: وما كان أي أي شيء حدث فلا تدع تكبيره عز وجلء فالفاء جزائية وهي لكونها على ما قيل مزحلقة لا 
يضر عمل ما بعدها فيما قبلها وقيل إنها دخلت في كلامهم على توهم شرط فلما لم تكن في جواب شرط 
محقق كانت في الحقيقة زائدة فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك ثم إن في ذكر هذه الجملة بعد 
الأمر السابق مقدمة على سائر الجمل إشارة إلى مزيد الاهتمام بأمر التكبر وإيماء على ما قيل إلى أن المقصود 
الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عز وجل وينزهه من الشرك فإن أول ما يجب معرفة الله تعالى ثم تنزيهه 
عما لا يليق بجنابه والكلام عليه من باب: إياك أعنى واسمعى يا جارة وقد يقال: لعل ذكر هذه الجملة كذلك 
مسارعة لتشجيعه عليه الصلاة والسلام على الإنذار 5 مبالاته بما سواه عز وجل حيث تضمنت الإشارة إلى 
أن نواصي الخلائق بيده تعالى وكل ما E O‏ كبريائه تعالى وعظمته» فلا ينبغي أن يرهب إلا هيه 
ولا يرغب إلا فيه فكأنه قيل قم فأنذر واخصص ربك بالتكبير فلا يصدنك شيء عن الإنذار قتدبر «إوثِيّابك 
قَطهّز تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس عما تذم به من الأفعال وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال لأن 
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من لا يرضى بنجاسة ما يماسه كيف يرضى بنجاسة نفسه يقال: فلان طاهر الثياب نقي الذيل والأردان إذا 
وصف بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق» ويقال: فلان دنس الثياب وكذا دسم القياب للغادر ولمن قبح فعله 
و الأول قول الغا 

ويحيى مايلام بسوء خحلق ويحيى طاهر الأثواب حر 

ومن الثاني قوله: 

قوله لا هم إن عامر بن جهم أو ذم حجا في ثياب دسم 

وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في الآية الكريمة. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة 
أنه قال فيها يقول طهرها من المعاصي وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يف بعهد قالوا إن 
فلاناً لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب» وأخرج ابن المنذر عن أبي مالك أنه قال فيها 
عنى نفسه» وأخرج هو وجماعة عن مجاهد أنه قال: أي وعملك فأصلح ونحوه عن أبي رزين والسدي. وأخرج 
هو أيضاً وجماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال إوثيابك فطهر» أي من الإثم. وفي رواية من 
الغدر أي لا تكن غداراً وفي رواية جماعة عن عكرمة أن ابن عباس سكل عن قوله تعالى «إوثيابك فطهر» فقال 
لا تلبسها على غدرة ولا فجرة ثم قال ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة: 

فإني بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 

ونحوه عن الضحاك وابن جبير وعن الحسن والقرطبي أي وخلقك فحسنء وأنشدوا للكناية عن النفس 
بالثياب قول عنترة: 


فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
وفي رواية عن الحبر وابن جبير أنه كنى بالثياب عن القلب كما في قول امرىء القيس: 

فإن تك قد ساءتكِ مني خليقة لی فيان من نياك لحل 
وقيل كنى بها عن الجسم كما في قول ليلى وقد ذكرت إبلاً ركبها قوم وذهبوا بها: 

رموها بأثواب خحفاف قلا نرى لها شبها إلا النعام المنقرا 


وطهارة الجسم قد يراد بها أيضاً نحو ما تقدم. ومناسبة هذه المعاني لمقام الدعوة مما لا غبار عليه 
وقيل على كون تطهير الثياب كناية عما مر يكون ذلك أمراً باستكمال القوة العلمية بعد الأمر باستكمال القوة 
النظرية والدعاء إليه» وقيل: إنه أمر له عله بالتخلق بالأخلاق الحسنة الموجبة لقبول الإنذار بعد أمره عليه 
الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل بالتكبير الذي ربما يوهم إباءه خفض الجناح لما سواه عز وجل 
واقتضاءه عدم المبالاة والاكتراث بمن كان فضلاً عن أعداء الله جل وعلا فكان ذكره لدفع ذلك التوهم» وقيل 
على تفسير المدثر بالتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية المعنى طهر دثارات النبوة وآثارها وأنوارها الساطعة من 
مشكاة ذاتك عما يدنسها من الحقد والضجر وقلة الصبرء وقيل الثياب كناية عن النساء كما قال تعالى «إهن 
لباس لكم [البقرة: ۱۸۷] وتطهيرهن من الخطايا والمعايب بالوعظ والتأديب كما قال سبحانه «قوا أنفسكم 
وأهليكم نار [التحريم: 6] وقيل تطهيرهن اختيار المؤمنات العفائف منهن وقيل وطؤوهن في القبل لا في 
الدبر وفي الطهر لا في الحيض حكاه ابن بحر وأصل القول فيما أرى بعيد عن السياق ثم رأيت الفخر صرح 
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بذلك وذهب جمع إلى أن الثياب على حقيقتها فقال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء إن كانت متنجسة 
وروي نحوه عن ابن زيد وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومن هنا ذهب غير واحد إلى وجوب غسل 
النجاسة من ثياب المصلي وأمر عله بذلك على ما روي عن ابن زيد مخالفة للمشركين لأنهم ما كانوا 
يصونون ثيابهم عن النجاسات. وقيل أَلْقِي عليه لله سلا شاة فشق عليه فرجع إلى بيته حزيناً فتدثر فقيل له 
«إيا أيها المدثر قم فأنذر» ولا تمنعنك تلك السفاهة عن الإنذار إوربك فكبر» عن أن لا ينتقم منهم 
«إوثيابك فطهر» عن تلك النجاسات والقاذورات وإرادة التطهير من النجاسة للصلاة بدون ملاحظة قصة قيل 
حلاف الظاهر ولا تناسب الجملة عليها ما قبلها إل على تقدير أن يراد بالتكبير التكبير للصلاة وبعض من فسر 
الثياب بالجسم جوز إبقاء التطهير على حقيقته. وقال أمر عليه الصلاة والسلام بالتنظيف وقت الاستنجاء لأن 
العرب ما كانوا ينظفون أجسامهم أيضاً عن النجاسة وكان كثير منهم يبول على عقبه وقال بعض الأمر لمطلق 
الطلب فإن تطهير ما ليس بطاهر من الثياب واجب في الصلاة ومحبوب في غيرهاء وقيل تطهيرها تقصيرها وهو 
أيضاً أمر له عليه الصلاة والسلام برفض عادات العرب المذمومة فقد كانت عادتهم تطويل الثياب وجرهم 
الذيول على سبيل الفخر والتكبر قال الشاعر: 


وفي الحديث: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل 
من ذلك ففي النار». واستعمال التطهير في التقصير مجاز للزومه له فكثيراً ما يفضي تطويلها إلى جر ذيولها على 
القاذورات» ومن الناس من جل التقصير بعد إرادته من التطهير كناية عن عدم التكبر والخيلاء ويكون ذلك أمراً 
له َه بالتواضع والمداومة على ترك جر ذيول التكبر والخيلاء بعد أمره بتخصيص الكبرياء والعظمة به تعالى 
قولاً واعتقاداً فكأنه قيل إوربك فكبر» وأنت لا تتكبر ليتسنى لك أمر الإنذار وبعض من يرى جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حمل التطهير على حقيقته ومجازه أعني التقصير والتوصل إلى إرادة مثل ذلك عند من لا يرى 
جواز الجمع سهلء وجوز أن يراد بالتطهير إزالة ما يستقذر مطلقاً سواء النجس أو غيره من المستقذر الطاهر 
ومنه الأوساخ فيكون ذلك أمراً عه بتنظيف ثيابه وإزالة ما يكون فيها من وسخ وغيره من كل ما يستقذر فإنه 
منفر لا يليق بمقام البعثة» ويستلزم هذا بالأولى تنظيف البدن من ذلك ولذا عه أنظف الناس ثوباً وبدناً وربما 
يقال باستلزام ذلك بالأولى أيضاً الأمر بالتنزه عن المنفر القولي والفعلي كالفحش والفظاظة والغلظة إلى غير 
ذلك فلا تغفل وَالوْجِرَ فَاهْجْن) قال القتبي إالرجز» العذاب وأصله الاضطراب وقد أقيم مقام سببه المؤدي 
إليه من المآئم فكأنه قيل اهجر المآثم والمعاصي المؤديان إلى العذاب أو الكلام بتقدير مضاف أي أسباب 
الرجز أو التجوز في النسبة على ما قيل ونحو هذا قول ابن عباس #الرجز» السخط وفسر الحسن «إالرجز» 
بالمعصية والنخع بالإثم وهو بيان للمراد. ولما كان المطالب بهذا الأمر هو النبيّ عه وهو البريء عن ذلك 
كان من باب: إياك أعني واسمعي. أو المراد الدور والثياب على هجر ذلك وقيل الرجز اسم لصنمين إساف 
ونائلة وقيل للأصنام عموماً وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والزهري والكلام على ما سمعت آنفاً. وقيل 
«إالرجز» اسم للقبيح المستقذر والرجز فاهجر كلام جامع في مكارم الأخلاق كأنه قيل اهجر الجفاءوالسفه 
وكل شيء يقبح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين وعليه يحتمل أن يكون هذا أمراً بالثياب على تطهير 
الباطن بعد الأمر بالثياب على تطهير الظاهر بقوله سبحانه إوثيابك فطهر وقرأ الأكثرون «الرِجْر بكسر الراء 
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وهي لغة قريش ومعنى المكسور والمضموم واحد عند جمع» وعن مجاهد أن المضموم بمعنى الصنم 
والمكسور بمعنى العذاب. وقيل المكسور النقائص والفجور ذوالمضموم اساف ونائل وفي كتاب الخليل 
«الشجز» بضم الراء عبادة الأوثان وبكسرها العذاب. ومن كلام السادة أي الدنيا فاترك وهو مبني على أنه أريد 
بالرجز الصنم والدنيا من أعظم الأصنام التي حبها بين العبد وبين مولاه وعبدتها أكثر من عبدتها فإنها تعبد في 
البيّقع والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك أو أريد بالرجز القبيح المستقذر والدنيا عند العارف في غاية 
القبح والقذارة فعن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب في 
يد مجذوم وقال الشافعي: 


ويقال كل ما ألهى عن الله عز وجل فهو رجز يجب على طالب الله تعالى هجره إذ بهذا الهجر ينال 
الوصال وبذلك القطع يحصل الاتصال ومن أعظم لاه عن الله تعالى النفس» ومن هنا قيل أي نفسك فخالفها 
والكلام في كل ذلك من باب: إياك أعني. أو القصد فيه إلى الدوام والثياب كما تقدّم «إوَلا نَم تستكذز4 
أي ولا تعط مستكثراً أي طالباً للكثير ممن تعطيه قاله ابن عباس» فهو نهي عن الاستغزار وهو أن يهب شيئاً 
وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز. ومنه الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة 
موقوفاً على شريح المستغزر يثاب من هبته وإلاّ صح عند الشافعية أن النهي للتحريم وأنه من خواصه عليه 
الصلاة والسلام لأن الله تعالى اختار له عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات وأشرف الأخلاق فامتنع عليه أن 
يهب لعوض أكثر وقيل هو نهي تنزيه للكل أو ولا تعط مستكثراً أي رائياً لما تعطيه كثيراً فالسين للوجدان لا 
للطلب كما في الوجه الأول الظاهر والنهي عن ذلك لأنه نوع إعجاب وفيه بخل خفي. وعن الحسن والربيع: 
«إلا تمنن) بحسناتك على الله تعالى مستكثراً لها أي رائياً إياها كثيرة فتنقص عند الله عز وجل وعد من 
استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها حسنات وعدم خشية الرد والغفلة عن كونها منه تعالى حقيقة. وعن 
ابن زيد لا تمنن بما أعطاك الله تعالى من النبوة والقرآن مستكثراً به أي طالباً كثير الأجر من الناس وعن مجاهد 
لا تضعف عن عملك مستكثراً لطاعتك فتمنن من قولهم حبل منين أي ضعيف» ويتضمن هذا المعنى ما أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: أي لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني عد فادعهم. وقرأ الحسن وابن أبي 
عبلة «تشتكيز» بسكون الراء وخرج على أنه جزم والفعل بدل من «إتمنن» المجزوم بلا الناهية كأنه قيل ولا 
تمان لا تسعكثر لأن«من شان المان يما يعطن أن يستكترة. أي يراه كيرا ويعتد يه :وهو ابذل: الفشمال“وقيل :يدل 
كل من كل على دعاء الاتحاد. وفي الكشف الأبدال من «إتمنن» على أن المن هو الاعتداد بما أعطى لا 
الإعطاء نفسه فيه لطيفة لأن الاستكثار مقدمة المن فكأنه قيل: لا تستكثر فضلاً عن المن. وجوز أن يكون 
سكون وقف حقيقة أو يإجراء الوصل مجراه أو سكون تخفيف على أن شبه ثرو بعضد فسكن الراء الواقعة بين 
الثاء و واو فإولربك كما سكنت الضاد وليس بذاك والجملة عليه في موضع الحال وقرأ الحسن أيضاً 
والأعمش «تشتكثر» بالنصب على إضمار أن كقولهم مره يحفرها أي أن يحفرها وقوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر السوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

في رواية نصب أحضر وقرأ ابن مسعود «أن تستكثر» يإظهار أن فالمن بمعنى الإعطاء والكلام على إرادة 
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التعليل أي ولا تعط لأجل أن تستكثر أي تطلب الكثير ممن تعطيه وأيد به إرادة المعنى الأول في قراءة الرفع» 
وجوز الزمخشري في تلك القراءة أن يكون الرفع لحذف أن وإبطال عملها كما روي أحضر الوغى بالرفع 
فالجملة حينئذ ليست حالية» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز حمل القرآن على ذلك إذ لا يجوز ما ذكر إلا في 
الشعر ولنا مندوحة عنه مع صحة معنى الحال» ورد بأن المخالف للقياس بقاء عملها بعد حذفهاء وأما الحذف 
والرفع فلا محذور فيه وقد أجازه النحاة ومنه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وَلِرَُكَ فاضبز4 قيل على 
أذى المشركين وقيل على أداء الفرائض. وقال ابن زيد: على حرب الأحمر والأسود وفيه بعد إذ لم يكن جهاد 
يوم نزولها. وض الخ على ينات كانه وصله بما قبله وجعله صبراً على العطاء من غير استكثار والوجه كما 
قال جار الله أن يكون أمراً بنفس الفعل والمعنى لقصد جهته تعالى وجانبه عز وجل فاستعمل الصبر فيتناول لعدم 
تقدير المتعلق المفيد للعموم كل مصبور عليه ومصبور عنه ويراد الصبر على أذى المش ركين لأنه فرد مره من أفراد 
العام لا لأنه وحده هو المراد. وعن ابن عباس الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه صبر على أداء الفرائض وله 
ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله تعالى وله ستمائة درجة» وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى وله 
تسعمائة درجة وذلك لشدته على النفس وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين ولذلك قال عَلِلَهِ: «أسألك من 
اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا» وذكروا أن للصبر باعتبار حكمه أربعة أقسام فرض كالصبر عن 
المحظورات وعلى أداء الواجبات ونفل كالصبر عن المكروهات والصبر على المسنونات ومكروه كالصبر عن 
أداء المسنونات والصبر على فعل المكروهات وحرام كالصبر على من يقصد حريمه بمحرم وترك التعرض له 
مع القدرة إلى غير ذلك وتمام الكلام عليه في محله وفضائل الصبر الشرعي المحمود مما لا تحصى. ويكفي 
في ذلك قوله تعالى «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر: ]٠١‏ وقوله عَلُهِ: «قال الله تعالى إذا 
وجوت إلى عبد من عبيدي مصيبة في يدنه أوامالة ارول ٠‏ لع استغيل ذلك بر جل ام معيو 
القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناًي. دا قر أي نفخ في الاقور4 في الصور وهو فاعول من 
النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سببه ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به ولهذه السببية تجوز به عنه 
وشاع ذلك وأريد به النفخ لأنه نوع منه» والفاء للسببية كأنه قيل اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى ظطفَذَلِكُ يَوْمَيِذٍ يَوْمٌّ عَسِيرٌ 
على الكافِرِينَ4 فالمعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين والفاء في هذا للجزاء وذلك إشارة إلى 
وقت النقر المفهوم من «إفإذا نقر» وما فيه من المعنى البعد مع قرب العهد لفظأ بالمشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته في الهول والفظاعة ومحله الرفع على الابتداء و «إيومئذ© قيل بدل منه مبني على الدع لإضافته إلى غير 
متمكن والخبر «إيوم عسير فكأنه قيل فيوم النقر يوم عسير وجوز أن يكون «إيومئذ4 ظرفاً مستقراً ل «إيوم 
عسير» أي صفة له فلما 7 تقدم عليه صار حالاً منه والذي أجاز ذلك على ما في الكشاف أن المعنى فذلك 
وقت النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يأني ويقع حين ينقر في الناقور فهو على منوال زمن الربيع العيد فيه 
أي وقوع العيد فيه وماله فذلك الوقوع وقوع يوم الخ» ومما ذكر يعلم اندفاع ما يتوهم من تقديم معمول 
المصدر أو معمول ما في صلته على المصدر إن جعل ظرف الوقوع المقدر أو ظرف عسير والتصريح بلفظ 
وقوع إبراز للمعنى وتفص عن جعل الزمان مظروف الزمان برجوعه إلى الحدث فتدبر اه اسع الكشاف 
اختيار هذا الوجه وكذا كلام صاحب الكشف إذ قررة على أنم وجه وادعى فيما سبق تعسفاً نعم جوز عليه 
الرحمة أن يكون «إيومئذ» معمول ما دل عليه الجزاء أيضاً كأنه قيل فإذا نقر في ا عسر الأمر على 
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الكافرين يومغذ وأياً ما كان ف إعلى الكافرين) متعلق ب #عسير# وقيل بمحذوف وهو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وأجاز أبو البقاء تعلقه ب إيسير) في قوله تعالى طِغَيِرٌ يَسِير» وهو الذي يقتضيه كلام قتادة 
وتعقبه أبو حيان بأنه ينبغي أن لا يجوز لأن فيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف وهو ممنوع على 
الصحيح وقد أجازه بعضهم في غير حملاً لها على لا فيقول أنا بزيد غير راض وزعم الحوفي أن إذا متعلقة 
بأنذر والفاء زائدة» وأراد أنها مفعول به لأنذر كأنه قيل قم فأنذرهم وقت النقر في الناقور. وقوله تعالى 
إفذلك» الخ جملة مستأنفة في موضع التعليل وهو كما ترى. وجوز أبو البقاء تخريج الآية على قول الأخفش 
بأن تكون «إذاه مبتدأ والخبر «إفذلك4 والفاء زائدة وجعل «إيومئذ4 ظرفاً لذلك ولا أظنك في مرية من أنه 
كلام أخفش. وقال بعض الأجلة إن ذلك مبتدأ وهو إشارة إلى المصدر أي فذلك النقر وهو العامل في 
«يومئذ4 و «إيوم عسير» خبر المبتدأ والمضاف مقدر أي فذلك النقر في ذلك اليوم نقر يوم وفيه تكلف 
وعدول عن الظاهر مع أن عسر اليوم غير مقصود بالإفادة عليه» وظاهر السياق قصده بالإفادة وجعل العلامة 
الطيبي هذه الآية من قبيل ما اتحد فيه الشرط والجزاء نحو: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله) إذ جعل الإشارة إلى وقت النقر وقال: إن في ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه على الخطب 
الجليل والأمر العظيم وفيه نظر وفائدة قوله سبحانه «إغير يسير» أي سهل بعد قوله تعالى «إعسير» تأكيد 
عسره على الكافرين فهو يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه يشعر بتيسره على المؤمنين كأنه قيل: 
عسير على الكافرين غير يسير عليهم كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين» ففيه جمع بين وعيد الكافرين 
وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ولا يتوقف هذا على تعلق على الكافرين بيسيرء نعم الأمر عليه أظهر 
كما لا يخفى ثم مع هذا لا يخلو قلب المؤمن من الخوف. أخرج ابن سعيد والحاكم عن بهز بن حكيم قال: 
متا زارة بن أوفى فقرأ المدثر فلما بلغ إفإذا نقر في الناقور» خر ميتاً فكنت فيمن حمله. وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت «إفإذا نقر في الناقور» قال رسول الله عَهتهُ: كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر». قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا» واختلف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الأولى أو يوم النفخة 
الثانية» ورجع أنه يوم الثانية لأنه الذي يختص عسره بالكافرين» وأما وقت النفخة الأولى فحكمه الذي هو 
الإصعاق يعم البر والفاجر وهو على المشهور مختص بمن كان حياً عند وقوع النفخة لإذْرْنِي وَمَنْ خَلّقتُ 
وَجيداً4 نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» بل قيل 
كونها فيه متفق عليه وهو يقتضي أن هذه السورة لم تنزل جملة إذ لم يكن أمر الوليد وما اقتضى نزول الآية فيه 
في بدء البعئة فلا تغفل و «إوحيداً» حال إما من الياء في لإذرني4 وهو المروي عن مجاهد أي ذرني 
وحدي معه فأنا أغنيك في الانتقام عن كل منتقم أو من التاء في «إخلقت4 أي خلقته وحدي لم يشركني في 
خلقه أحد فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه أو من الضمير المحذوف العائد على «#ؤمن» على ما 
استظهره أبو حيان أي ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال له ولا ولدء وجوز أن يكون منصوباً بأذم ونحوه فقد كان 
الوليد يلقب في قومه بالوحيد فتهكم الله تعالى به وبلقبه أو صرفه عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه إلى جهة ذمه وعيبه فأراد سبحانه وحيداً في التخيث والشرازة أو وحيداً عن أبيه لأنه كان ذغياً لم 
يعرف نسبه للمغيرة حقيقة كما مر في سورة نون طِوَجَعَلتُ له مَالاً مَمْدُودَأ4 مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً 
بالنساء من مد النهر ومده نهر آخر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة. وعن ابن عباس هو ما كان له بين 
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مكة والطائف من الإبل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره صيفاً وشتاء. وقال 
النعمان بن بشير المال الممدود هو الأرض لأنها مدت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
المستغل الذي يجبي شهراً بعد شهر فهو ممدود لا ينقطع. وعن ابن عباس ومجاهد وابن جبير كان له ألف 
دينار. وعن قتادة ستة آلاف دينار وقيل تسعة آلاف دينار. وعن سفيان الثوري روايتان أربعة آلاف دينار وألف 
ألف دينار وهذه الأقوال إن صحت ليس المراد بها تعيين المال الممدود وأنه متى أطلق يراد به ذلك بل بيان 
أنه كان بالنسبة إلى المحدث عنه كذا «وَبَبِينَ سُهُودأ4 حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم لا يفارقونه 
للتصرف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضوراً في الأندية والمحافل 
لوجاهتهم واعتبارهم أو تسمع شهاداتهم فيما يتحاكم فيه واختلف في عددهم فعن مجاهد أنهم عشرة وقيل 
ثلاثة عشر وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وهشام وقد أسلم هؤلاء الثلاثة والعاص وقيس وعبد 
شمس وعمارة واختلفت الرواية فيه أنه قتل يوم بدر أو قتله النجاشي لجناية نسبت إليه في حرم الملك 
والروايتان متفقتان على أنه قتل كافراً ورواية الثعلبي عن مقاتل إسلامه لا تصح ونص ابن حجر على أن ذلك 
غلط وقد وقع في هذا الغلط صاحب الكشاف وتبعه فيه من تبعه» والعجب أيضاً أنهم لن يذكروا الوليد بن 
الوليد فيمن أسلم مع أن المحدثين عن آخرهم أطبقوا على إسلامه «وَمَهُدْتُ له تَمْهيدً4 بسطت له الرياسة 
والجاه العريض فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء وأصل التمهيد 
التسوية والتهيئة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حاله الرائقة في الأعين منظراً ومخبراً 
يلقب ريحانة قريش. وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد ب بمعنى المنفرد باستحقاق الرياسة. وعن ابن عباس 0 
ما بين اليمن إلى الشام. وعن مجاهد مهدت له المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش لتم يَطمَعْ أ ن 
زي على ما أديته وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه إما لأنه في غنى تام لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة 
أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم. وعن الحسن وغيره أنه كان يقول إن كان محمد 
صادقاً فما خلقت الجنة إلا لي واستعمال إثم» للاستبعاد كثير قيل وهو غير التفاوت الرتبي بل عد الشيء 
بعيداً غير مناسب لما عطف عليه كما تقول تسيء إلى ثم ترجو إحساني. وكان ذلك لتنزيل البعد المعنوي 
منزلة البعد الزماني «إكلا© ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله سبحانه «إإنَهُ كان لآيَاتتَا 
يدأ جملة مستأنفة استفنافاً بياناً لتعليل ما قبل كأنه قيل لم زجر عن طلب المزيد وما وجه عدم لياقته 
فقيل إنه كان معانداً لآيات المنعم وهي دلائل توحيده أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ما قال والمعاندة 
تناسب الإزالة وتمنع من الزيادة قال مقاتل: ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى 
هلك «سَأَرْهِقُهُ صَعُودا سأغشيه عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا 
يطاق شبه ما يسوقه الله تعالى له من المصائب وأنواع المشاق بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاقة وأطلق 
لفظه عليه على سبيل الاستعارة التمثيلية وروى أحمد والترمذي والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين زيغا ثم يهوي فيه كذلك أبدأ» وعنه عله : «يكلف 
أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليها يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت» 
انه كر وقدّر» تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بيان لعناده لآياته عز وجل فيكون جملة مفسرة لذلك لا محل 
لها من الإعراب وما بينهما اعتراض وقيل الجملة عليه بدل من قوله تعالى «إإنه كان لآياتنا عنيدا» أي إنه 

فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقول طفَقْتِلَ كيف قَذّرَ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه 
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المحذور رميه الغرض الذي كان ينتجه قريش فهو نظير «إقاتلهم الله أنى يؤفكون [التوبة: 2٠‏ المنافقون: 4] 
أو ثناء عليه تهكماً على نحو قاتله الله ما أشجعه أو حكاية لما كرروه على سبيل الدعاء عند سماع كلمته 
الحمقاء فالعرب تقول قتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن 
يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك وما له على ما قيل إلى الأول وإن اختلف الوجه روي أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى النبي عي فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا 
لك مالا فيعطوكه فإنك أنيت محمداً لتصيب مما عنده قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقيل فيه 
قولاً يبلغ قومك إنك منكر له وأنك كاره له قال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسلفه وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه قال: دعني حتى أفكر فلما فكر قال ما هو إلا سحر يؤثر فعجوا'“ بذلك وقال محيي السنة لما نزل 
على النبئ عي «إحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ‏ إلى قوله تعالى - المصير» [غافر: ١‏ "] قام 
النبي يله في المسجد والوليد قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي عليه الصلاة والسلام لاستماعه أعاد 
القراءة فانطلق الوليد إلى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو 
وما يعلى. فقالت قريش: صبأ والله الوليد والله لتصبأن قريش كلهم فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزيناً 
وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل 
رأيتموه قط يتكهن؛ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيقاً من 
الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذي يقوله إل سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل فارتج النادي فرحاً وتفرقوا 
معجبين بقوله متعجبين منه «إثمٌ قُتِلَ كيف قَدَّرَ) تكرير للمبالغة كما هو معتاد من أعجب غاية الإعجاب 
والعطف ب «إثم» للدلالة على تفاوت الرتبة وإن الثانية أبلغ من الأولى فكأنه قيل قتل بنوع ما من القتل لا بل 
قتل بأشده وأشدهء ولذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد ونحوه ما في قوله: 

ومالي من ذنب إليهم علمته سوى أنني قد قلت يا سرحة اسلمي 

ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثم اسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلمي 

والإطراء في الإعجاب بتقديره يدل على غاية التهكم به وبمن فرح بمحصول تفكيره. وقال الراغب في غرة 
التنزيل: كان الوليد بن المغيرة لما سثل عن النبئ عله قدر ما أتى به من القرآن فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا العرب إذا 
عرضت ما أتى به على الشعر وكان يقصد بهذا التقدير تكذيب الرسول يه بضرب من الاحتيال فلذلك كان كل 
تقدير مستحقاً لعقوبة من الله تعالى هي كالقتل إهلاكاً له فالأول لتقديره على الشعر أي أهلك إهلاك المقتول كيف 
قدر وقوله تعالى «إثم قتل كيف قدر» لتقديره الآخر فإنه قدر أيضاً. وقال: فإن ادعينا أن ما أتى به من كلام الكهنة 
كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام مخالفاً لكلام الكهان فهو في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لما هو 


)١(‏ فعججوا: اي ضجوا. 
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كالقتل إهلاكاً له فجاء ذلك لهذا فلم يكن في الإعادة تكرار والأول هو ما ذهب إليه جار الله وجعل الدعاء اعتراضاً 
وقال عليه الطيبي إنه ليس من الاعتراض المتعارف الذي ينحل لتزيين الكلام وتقريره لأن الفاء مانعة من ذلك بل هو 
من كلام الغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فأدخل بين الكلامين المتصلين على سبيل الحكاية ثم قال: وهو 
متعسف وإنما سلكه لأنه جعل الدعاءين من كلام الغير وأما إذا جعلا من كلام الله تعالى استهزاء كما ذكر هو أو دعاء 
عليه كما ذهب إليه الراغب وعليه تفسير الواحدي على ما قال» ونقل عن صاحب النظم «إفقتل كيف أي عذب 
ولعن لإكيف قدر» كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت منه لتكون الأفعال كلها متناسقة مرتبة على 
التفاوت في التعقيب والتراخي زماناً ورتبة كما يقتضيه المقام كان أحسن وجاء النظم على السنن المألوف من التنزيل 
إلى آخر ما قال وما تقدم أبعد مغزى والاعتراض من المتعارف وهو يؤكد ما سيق له الكلام أحسن تأكيد والفاء غير 
مانعة على ما نص عليه جار الله وغيره وجعل من الاعتراض المقرون بها لإفاسألوا أهل الذ كر [النحل: 47» الأنبياء: 
۷] ومنه قوله: 

واعلم فعلم المرء ينفعه اوا اتی كيل ما كرا 

وقد حقق أنه بالحقيقة نتيجة وقعت بين أجزاء الكلام اهتماماً بشأنها فأفادت فائدة الاعتراض وعدت 
منه» والاعتراض بين قوله تعالى «إإنّه فكر وقدر» وقوله سبحانه «إثمٌ نر للعطف و لثم فيه وفيما بعد 
علق شاه ا الزماني مع مهلة أي ثم فكر في أمر القرآن مرة بعد أخرى «إثمٌ عَبَسَ» قطب 
وجهه لما لم يجد فيه مطعنا وضاقت عليه الحيل ولم يدر ماذا يقول وقيل ثم نظر في وجوه القوم ثم قطب 
وجهه وقيل نظر إلى رسول الله عله ثم قطب في وجهه عليه الصلاة والسلام وَّبَسَرَ أي أظهر العبوس قبل 
أوانه وفي غير وقته فالبسر الاستعجال بالشيء نحو بسر الرجل لحاجة طلبها في غير أوانها وبسر الفحل الناقة 
ضربها قبل أن تطلب وماء بسر متناول من غديره قبل سكونه وقيل للجبن الذي ينكأ قبل النضج بسر ومنه قيل 
لما لم يدرك من الثمر بسرء وبهذا فسره الراغب هنا وفسره بعضهم بأشد العبوس من بسر إذا قبض ما بين عينيه 
كراهة للشيء واسودٌ وجهه منه» ويستعمل بمعنى العبوس ومنه قول توبة: 


قد رابني منهاصدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
وقول سعد لما أسلمت راغمتني أمي فكانت تلقاني مرة بالبشر ومرة بالبسر فحيثئذ يكون ذكر «إبسر» 


كالتأكيد ل إسعبس» ولعله مراد من قال اتباع له وأهل اليمين يقولون بسر المركب وأبسر إذا وقف ولم أر من 
جز إرادة ذاك هنا ولو على بعد وفي النفس من ثبوت ذلك لغة صحيحة توقف لثم أَذْيَرع عن الحق أو عن 
رسول الله ته «(وَاستكبَر» عن اتباعه طفَقَالَ إِنْ هَذَا إل خر يُؤْلَرْعُ أي يروى ويتعلم من سحرة بابل 
ونحوهم» وقيل أي يختار ويرجح على غيره من السحر وليس بمختارء والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة 
الحمقاء لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث فهي للتعقيب من غير مهلة ولا مخالفة فيه لما مر من 
الرواية كما لا يخفى. وقوله إن هَذَا إلا قول الَضَرِ» كالتأكد للجملة الأولى لأن المقصود منهما نفي كونه 
قرآناً ومن كلام الله تعالى وإن اختلفا معنى ولاعتبار الاتحاد في المقصود لم يعطف عليها وأطلق بعضهم عليه 
التأكيد من غير تشبيه والأمر سهل وفي وصف إشكاله التي تشكل بها حتى استنبط هذا القول السخيف استهزاء 
به وإشارة إلى أنه عن الحق الأبلج عل ثم إن لذ كلهي من تتبع أحوال الوليد أنه إنما قال ذلك عناداً 
وحمية جاهلية لا جهلاً بحقيقة الحال وقوله تعالى ظسَأَضْلِيهِ سَقَرَع بدل من «إسأرهقه»4 الخ بدل اشتمال 
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لاشتمال السقر على الشدائد وعلى الجبل من النارء والوصف الآتي لا ينافي الإبدال على إرادة الجبل بناء على 
أن المراد به نحو ما في الحديث وقال أبو حيان: يظهر أنهما جملتان اعتقبت كل واحدة منهما على سبيل 
توعد العصيان الذي قبل كل واحدة منهما فتوعد على كونه عنيداً لآيات الله تعالى يإرهاق صعود وعلى قوله إن 
القرآن سحر يؤثر يإصلاء سقر وفيه بحث لا يخفى على من أحاط خبراً بما تقدم طوَمَا أذراك ما سَفَرْ» أي أي 
شيء أعلمك ما سقر على أن «إما» الأولى مبتداً و لإأدراك» خبره و فما الثانية خبر لأنها مفيدة لما قصد 
إفادته من التهويل والتفظيع و «إسقر» مبتدأ أي أي شيء هي في وصفها فإن ما قد يطلب بها الوصف وإن 
كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله سبحانه «إلا تبقي ولا تدر بيان لوصفها وحالها فالجملة 
مفسرة أو مستأنفة من غير حاجة إلى جعلها خبر مبتدأ محذوف وقيل حال من فإسقر» ا 
التعظيم أي أعظم سقر وأهول أمرها حال كونها «إلا تب تبقي» الخ وليس بذاك أي لا تم تبقى شيعاً يلقى فيها إلا 
أهلكته وإذا هلك لم نذره هالكاً حتى يعاد. وقال ابن عباس «إلا تبقي) إذا اعت قيهم ألم بق .من شيعا 
وإذا بدلوا خلقاً جديداً ول تذر» أن تعاودهم سبيل العذاب الأول وروي نحوه عن الضحاك بزيادة ولكل 
شيء فترة وملالة إلا جهنم. وقيل طإلا بتي على شيء ولا تدعه من الهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا 
محالة. وقال السدي: الا تبقي لهم لحماً ولا تذر عظماً وهو دون ما تقدم طِلَوَاحَةٌ َلْبَشسَرٍ» قال ابن عباس 
ومجاهد وأبو رزين والجمهور أي مغيرّة للبشرات مسودة للجلود» وفي بعض الروايات عن بعض بزيادة «محرقة) 
والمراد في الجملة ف «إلواحة» من لوحته الشمس إذا سودت ظاهره وأطرافه قال: 


والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد وفي بعض الآثار أنها تلفح الخلد اة فده اشد سوادا ن 
الليل. واعترض بأنه لا يصح وصفها بتسويدها الظاهر الجلود مع قوله سبحانه إلا تبقي ولا تذر» الصريح 
في الإحراق وأجيب بأنها في أول الملاقاة تسوده ثم تحرقه وتهلكه أو الأول حالها مع من دخلها وهذا 
حالها مع من يقرب منهاء وأنت تعلم أنه إذا قيل لا يحسن وصفها بتسويد ظاهر الجلود بعد وصفها بأنها 
إلا تبقي ولا تذر» لم يحسن هذا الجواب وقد يجاب حيكئذ بأن المراد ذكر أوصافها المهولة الفظيعة من 
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غير قصد إلى ترق من فظيع إلى أفظع وكونها «إلواحة# وصف من أوصافها ولعله باعتبار أول الملاقاة وقيل 
الإهلاك وفي ذكره من التفظيع ما فيه لما أن في تسويد الجلود مع قطع النظر عما فيه من الإيلام تشويها 
للخلق ومثلة للشخص فهو من قبيل التتميم وفي استلزام الإهلاك تسويد الجلود تردد وإن قيل به فتدبر» 
وجوز على تفسير «إلواحة» بما ذكر كون البشر اسم جنس بمعنى الناس» ويرجع المعنى إلى ما تقدم وقال 
الحسن وابن كيسان والأصم «إلواحة»# بناء مبالغة من لاح إذا ظهر والبشر بمعنى الناس أي تظهر للناس 
لعظمها وهولها كما قال تعالى «إوبرزت الجحيم لمن يرى» وقد جاء أنها تظهر لهم من مسيرة خمسمائة 
عام. ورفع «إلواحة4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي لواحة. وقرأ عطية العوفي وزيد بن علي والحسن 
وابن أبي عبلة دلواحةً» بالنصب على الاختصاص للتهويل أي أخص أو أعني وجوز أن يكون حالا مؤكدة من 
در لإتبقي» أو #تذر» بناء على زعم الاستلزام وأن يكون حالا من «إسقر» والعامل ما مر «إعَليها 
تشْعة سر الظاهر ملكاً ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد روي عن ابن عباس أنها 
لم نزلت عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة 
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النار تسعة عشر وأنة نتم الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم» فقال له أبو الأشد بن أسيد بن 
كلدة الجمحي وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله تعالى «إومًا جَعَلْنا 
أْضْحَابَ الثَار 0 مَلابكة4 أي ما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون وأنزل سبحانه في أبي جهل «إأولى 
لك فأولى ثم أولى لك فأولى) [القيامة: »٤‏ 5"] والظاهر أن المراد بأصحاب النار هم التسعة عشر 

ففيه وضع الظاهر موضع الضمير وكأن ذلك لما في هذا الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبرون لأمرها 
القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير. وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر النار مطلقاً لا طبقة خاصة منها 
والجمهور على أن المراد بهم النقباء فمعنى كونهم إعليها4 أنهم يتولون أمرها وإليهم جماع زبانيتها وإلآّ 
فقد جاء: «(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). وذهب بعضهم 
إلى أن التمييز المحذوف صف وقيل صف والأصل عليها إتسعة عشر» صنفاً أو إعليها تسعة عشر» 
صفاً ويبعده ما تقدم في رواية الحبر وكذا قوله تعالى ظوَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إلا فة لِلّذِينَ كَفَرُوا4 فان 
المتبادر أن افتتانهم باستقلالهم لهم واستبعادهم تولي تسعة عشر لتعذيب أكثر الثقلين واستهزائهم بذلك» ومع 
تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غير واحد في تعليل جعلهم ملائكة ليخالفوا جنس المعذبين 
فلا يرقوا لهم ولا يستروحوا إليهم ولأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق الله تعالى وبالغضب له سبحانه وأشدهم 
اا . وفي الحديث: «كأن أعينهم البرق وكأن أقوالهم الصياصي يجرون أشعارهم لهم مثل قوة الثقلين يقبل 
أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم» ولا بيعد أن 
يكون في التنوين إشعار إلى عظم أمرهم ومعنى قوله تعالى «إوما جعلنا عدتهم» إلى آخره على ما اختاره 
بعض الأجلة وما جعلنا عدد أصحاب النا ر إلا العدد الذي اقتضى فتنة الذين كفروا بالاستقلال والاستهزاء وهو 
التسعة عشر فكأن الأصل «زوما جعلنا عدتهم» إلا تسعة عشر فعبر بالأثر وهو فتنة الذين كفروا عن المؤثر 
وهو خخصوص التسعة عشر لأنه كما علم السبب في افتتانهم وقيل إلا فتدة للذين» «إعليها تسعة عشر» 
تنبيهاً على أن الأثر هنا لعدم انفكاكه عن مؤثره لتلازمهما كانا كشيء واحد يعبر باسم أحدهما عن الآخر 
ومعنى جعل عدتهم المطلقة العدة المخصوصة أن يخبر عن عددهم بأنه كذا إذ الجعل لا يتعلق بالعدة إنما 
يتعلق بالمعدودء فالمعنى أخبرنا أن عدتهم تسعة عشر دون غيرها ظطلِيِسْعَيْقِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكتات»4 أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته عله وصدق القرآن لأجل موافقة المذكورين ذكرهم في القرآن بهذا العدد وفي 
الكتابين كذلك وهذا غير جعل الملائكة على العدد المخصوص لأنه | إيجاد ولا يصح على ما قال بعض 
المحققين أن يجعل إيجادهم على الوصف علة للاستيقان المذكور لأنه ليس إلا للموافقة وتكلف بعضهم 
لتصحيحه بأن الإيجاد سبب للإخبار والإخبار سبب للاستيقان فهو سبب بعيد له والشيء كما يسند لسببه 
البعيد يسند لسببه القريب لكنه كما قال لا يحسن ذلك وإنما احتيج إلى التأويل بالتعبير بالأثر عن المؤثر 
ولم يبق الكلام على ظاهره لأن الجعل من دواخل المبتدأ والخبر فما يترتب عليه يترتب باعتبار نسبة أحد 
المفعولين إلى الآخر كقولك جعلت الفضة خاتماً لتزين به وكذلك ما جعلت الفضة إلا خاتماً لكذا ولا 
معنى لترتب الاستيقان وما بعده على جعل عدتهم فتنة للكفار ولا مدخل لافتتانهم بالعدد المخصوص في 
ذلك وإنما الذي له مدخل العدة بنفسها أي العدة باعتبار أنها العدة المخصوصة والإخبار بها كما سمعت 
وليس ذلك تحريفاً لكتاب الله تعالى ولا مبنياً على رعاية مذهب باطل كما توهم. ومنهم من تكلف لأمر 
السببية على الظاهر بما تمجه الأسماع فلا نسود به الرقاع. وفي البحر «إليستيقن» مفعول من أجله وهو 
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متعلق ب «إجعلنا» لا ب «إفتنة 4 فليست الفتنة معلولة للاستيقان بل المعلول جعل العدة سبب الفتنة. وفي 
الاتتصاف يجوز أن يرجع قوله تعالى إليستيقن4 إلى ما قبل الاستثناء أي جعلنا عدتهم سبباً لفتنة الكفار 
ويقين المؤمنين وذكر الإمام في ذلك وجهين الثاني ما قدمناه مما اختاره بعض الأجلة والأول أن التقدير 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للكافرين» وإلا إليستيقن الذين أوتوا الكتاب) قال: وهذا كما يقال فعلت 
كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك فالواو العاطفة قد تذكر في هذا الموضع تارة وقد تحذف أخرى. 00 بعض 
أنه متعلق بمحذوف أي فعلنا ذلك ليستيقن الخ والكل كما ترى وحمل الذين أوتوا الكتاب# على 
الكتابين مما ذهب إليه جمع وقيل المراد بهم اليهود فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 0 
عت عن البراء أن رهطا امن اليهود سألوا. رجلا من أمنحات اللي له عن خزنة جهنم فقال اله تعالى 
ورسوله عَم أعلم فجاء فأخبر النبئ عله فنزل عليه ساعتكذ عليها تسعة عشر. وأخرج الترمذي وابن مردويه 
عن جابر قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبئ عَلهُ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
فأخبروا رسول الله له فقال: «هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة» واستشعر من هذا أن الآية مدنية 
لأن اليهود إنما كانوا فيها وهو استشعار ضعيف لأن السؤال لصحابي فلعله كان مسافر فاجتمع بيهودي 
حيث كان وأيضاً لا مانع إذ ذاك من إتيان بعض اليهود نحو مكة المكرمة ثم إن الخبرين لا يعينان حمل 
الموصول على اليهود كما يخفى فالأولى إبقاء التعريف على الجنس وشمول الموصول للفريقين أي 
«إليستيقن» أهل الكتاب من اليهود والنصارى ظوَيرْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيماناً أي يزداد إيمانهم كيفية بما 
رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كمية بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل 
ولا يَرتَاَ الّذِينَ أوتوا الْكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان ونفي لما قد 
يعتري المستيقن من شبهة ما للغفلة عن ب بعض المقدمات أو طريان ما توهم كونه معازضاً في أول وهلة ولما 
فيه من هذه الزيادة جاز عطفه على المؤكد بالواو لتغايرهما في الجملة» وإنما لم ينظم المؤمنون في سلك 
أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاً فإن انتفاء الارتياب 
من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود و «إمن المؤمنين# مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم 
بينهما وقيل إنما لم يقل ولا يرتابوا بل قيل «إولا يرتاب) الخ للتنصيص على تأكيد الأمرين لاحتمال عود 
الضمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية 
المنبئة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازديادهم ورسوخهم في ذلك «وَلِيقُول الذِينَ في 
لوبهم مَرّض أي شك أو نفاق فيكون بناء على أن السورة بتمامها مكية» والنفاق إنما حدث بالمدينة 
إخباراً عما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة إوًاڵكافرون4 المصرون على التكذيب «إماذًا راد الله بهذا 
م أي أي شيء أراد الله تعالى أو ما الذي أراد الله تعالى بهذا العدد المستغرب استغراب المثل وعلى 
الأول ماذا منرّلة منزلة اسم واحد للاستفهام في موضع نصب ب لإأراد» وعلى الثاني هي مؤلفة من كلمة 
إما» اسم استفهام مبتدأ و [ذا) اسم موصول خبره والجملة بعد صلة والعائد فيها محذوف و O‏ 
نصب على التمييز أو على الحال كما في قوله تعلى هذه ناقة الله لكم» [الأعراف: ۷۳» هود: 14] آية 
والظاهر أن ألفاظ هذه الجملة من المحكي وعنوا بالإشارة التحقير وغرضهم نفي أن يكون ذلك من عند الله 
عز وجل على أبلغ وجه لا الاستفهام حقيقة عن الحكمة ولا القدح في اشتماله عليها مع اعترافهم بصدور 
الأخبار بذلك عنه تعالى» وجوز أن يكون أراد الله من الحكاية وهم قالوا ماذا أريد ونحوه وقيل يجوز أن 
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يكون المثل بمعناه الآخر وهو ما شبه مضربه بمورده بأن يكونوا قد عدوه لاستغرابه مثلاً مضروباً ونسبوه إليه 
عز وجل استهزاء وتهكماً. وإفراد قوله بهذا التعليل مع كونه من باب فتنتهم قيل للإشعار باستقلاله في 
الشناعة وفي الحواشي الشهابية إنما أعيد اللام فيه للفرق بين العلتين إذ مرجع الأولى الهداية المقصودة 
بالذات ومرجع هذه الضلال المقصود بالعرض الناشىء من سوء صنيع الضالين وتعليل أفعاله تعالى بالحكم 
والمصالح جائز عند المحققين وجوز في هذه اللام وكذا الأولى كونها للعاقبة ©كَذَلِكَ يُضِلّ الله هَن 
يَشَاهُ4 ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية ومحل الكاف في الأصل النصب على أنها صفة 
لمصدر محذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء إويهدِي مَنْ يَشَاءْ)4 إضلالاً وهداية كائنين مثل ما ذكر 
من الإضلال والهداية فحذف المصدر وأقيم وصفه مقام ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثل 
ذلك الإضلال وتلك الهداية «إيضل اله تعالى «إمن يشاء» إضلاله لصرف اختياره حسب استعداده السيء 
إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله تعالى الناطقة بالهدى «إويهدي من يشاء» هدايته لصرف 
اختياره حسب استعداده الحسن عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الهدى لا إضلالاً وهداية أدنى منهماء 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما بعد كما في قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: ]١ ٤۳‏ 
على ما حقق في موضعه وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّك) جمع جند اشتهر في العسكر اعتباراً بالغلظة من الجند 
أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ويقال لكل جمع أي وما يعلم جموع خلقه تعالى التي من جملتها 
الملائكة المذكورون على ما هم عليه «إلا هُوَ عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف 
على حقائقها وصفاتها ولو إجمالاً فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيف ونسبة. و إ(هو» 
رد لاستهزائهم يكون الخزنة تسعة عشر لجهلهم وجه الحكمة في ذلك. وقال مقاتل هو جواب لقول أبي 
جهل أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر وحاصله أنه لما قلل الأعوان أجيب بأنهم لا يحصون كثرة إنما 
الموكلون على النار هؤلاء المخصوصون لا أن المعنى ما يعلم بقوة بطش الملائكة إلا هو خلافاً للطيبي فإن 
اللفظ غير ظاهر الدلالة على هذا المعنى واختلف فى أكثر جنود الله عز وجل فقيل الملائكة لخبر: «أطت 
السماء وحق لها أن تفط ما فيها موضع قدم إلاً 5 ملك قائم أو راكع أو ساجد». وفي بعض الأخبار أن 
مخلوقات البر عغشر مخلوقات البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا 
والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع 
عشر الملائكة الحافين بالعرش والمجموع أقل قليل بالنبسة إلى ما لا يعلمه إلا الله وقيل المجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى الملائكة المهيمين الذين لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق أحداً سواء والمجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى ما يعلمه سبحانه من مخلوقاته. وعن الأوزاعى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب من 
معك في السماء؟ قال: ملائكتي» قال: كم عدتهم؟ قال: اثنا عشر سبطأًء قال: كم عدة كل سبط؟ قال: 
عدد التراب. وفي صحة هذا نظر وإن صح فصدره من المتشابه وأنا لا أجزم بأكثرية صف فما يعلم جنود 
ربك إلا هو ولم يصح عندي نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن أن الأكثر الملائكة عليهم السلام 
وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من 
جنود الله تعالى لا يعلم حقائقها وأحوالها إل هو عز وجل ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط 
بها نطاق الحصر أو يصل إلى مركزها طائر الفكر فأنّى وهيهات ولو استغرقت القوى والأوقات هذا واختلف 
في المخصص لهذا العدد أعني تسعة عشر فقيل إن اختلاف النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى 
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الحيوانية الاثنتي عشرة يعني الحواس الخمسة الباطنة والحواس الخمسة الظاهرة والقوة الباعثة كالغضبية 
والشهوية والقوة المحركة 5 اثنتا عشرة والطبيعية السبع التي ثلاث منها مخدومة وهي القوة النامية والغادية 
والمولدة وأربع منها خادمة وهي الهاضمة والجاذبة والدافعة والماسكة وهذا مع ابتنائه على الفلسفة لا يكاد 
يتم كما لا يخفى على من وقف على كتبها. وقيل: إن لجهنم سبع دركات ست منها لأصناف الكفار 
وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنواعاً من العذاب تناسبها فيضرب الست في الثلاثة يحصل 
ثمانية عشر وعلى كل نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه 
ويتولاه ملك أو صنف وبذلك تتم التسعة عشرة. وحصت ست منها بأصناف الكفار وواحدة بأصناف الأمة 
ولم يجعل تعذيب الكفار في خمس منها فيبق للمؤمنين اثنتان إحداهما لأهل الكبائر والأخرى لأهل الصغائر 
أو إحداهما للعصاة منهم والأخرق للعاصيات لأنه حيث أعدت النار للكافرين أولاً وبالذات تاشن أن 
يستغرقوها كلية ويوزعوا على جميع أماكنها بقدر ما يمكن لكن لما تعلقت إرادته سبحانه بتعذيب عصاة 
الأمة بها أفرزت واحدة منها لهم وقيل: إن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة للصلاة فلم يخلق 
في مقابلتها زبانية لبركة الصلاة الشاملة لمن لم يصل فيبقى تسعة عشرة» وقيل إن لجهنم سبع دركات 
ست منها لأصناف الكفار وللاعتناء بأمر عذابهم واستمراره ناسب أن يقوم عليه ثلاثة واحد في الوسط واثنان 
في الطرفين فهذه ثمانية عشر وواحدة منها لعصاة المؤمنين تامسب امز عذابهم أن يقوم عليه واحد وبه تتم 
0 إن العدد على وجهين قليل وهو من الواحد إلى التسعة وكثير وهو من العشرة إلا ما لا 
نهاية له فجمع بين نهاية القليل وبداية الكثير وقيل غير ذلك والذي مال إليه أكثر العلماء أن ذلك مما لا 
يعلم حكمته على التحقيق إلا الله عز وجل وهو كالمتشابه يؤمن به ويفوض علمه إلى الله تعالى وكل ما 
ذكر مما لا يعول عليه كما لا يخفى على من وجه أدنى نظره إليه والله تعالى الهادي لصوب الصواب 
والمنفضل على من شاء يعلم لا شك معه ولا ارتياب. وقرأ أبو جعفر وطلحة بن سليمان «تسعة عشر» يإسكان 
العين وهو لغة فيه كراهة توالي الحركات فيما هو كاسم واحد. وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطب 
وإبراهيم بن قنة عة بضم التاء وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي حمس فتحات ولا يتوهم أنها 
حركة إعراب وإلاً أعرب عشر وقرأ أنس أيضاً «تُسْعَة بالضم «أعشر» بالفتح قال صاحب اللوامح فيجوز أنه 
جمع العشرة على أعشر ثم أجزاه مجرى اتسعة عشر وقنه أيضا عة و وغشن بالضو-وقلت الههزة واوا 
ا ا و e‏ وعن سليمان بن قتة وهو أخو إبراهيم أنه 
قرأ (تُسْعَةً أَعَشْرِ) بضم التاء ضمة إعراب والإضافة إلى أعشر وجره منوناً وهو على ما قال صاحب اللوامح 
جمع عشرة وقد صرح بأن الملائكة على القراءة بهذا الجمع ميا أو شا تمرف تلكا قال الا شري 
جمع عشير مثل يمين وأيمن. وزو عبد ا ا اي ن ا اسع مضيو تبو رقع 
أشياعهم تسعون والعشير بمعنى العشر فدل على أن النقباء تسعة وتعقب بأن دلالته على هذا المعنى غير 
واضحة ولهذا قال ابن جني لا وجه لتلك القراءة إلا أن يعني تسعة أعشر جمع العشير وهم والأصدقاء 
فليراجع «إوما هي أي سقر كما يقتضيه كلام مجاهد الا ذكْرَى بر بک إلا تذكرة لهم والعطف قيل 
على قوله تعالى لإسأصليه سقر» وما جعلنا أصحاب النار» إلى هنا اعتراض ووجهه أنه لما قيل «إعليها 
تسعة عشر» زيادة في تهويل أمر جهنم عقب بما يؤكد قوتهم وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر 
المخلوقات ثم بما يؤكد الكمية وما أكد المؤكد فهو مؤكد أيضاً. وقيل الضمير للآيات الناطقة بأحوال 
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سقرء وقيل لعد خزنتها والتذكير والعظة فيها من جهة أن في خلقه تعالى ما هو في غاية العظمة حتى يكون 
لقليل منهم معذباً ومهلكاً لما لا يحصى دلالة على أنه عز وجل لا يقدر حق قدره ولا توصف عظمته 
ولاتصل الأفكار إ إلى حرم جلاله. وقيل الضمير للجنود وقيل لنار الدنيا وهذا أضعف الأقوال وأقواها على ما 
قيل ما تقدم. وبين «البشر» ها هنا و «البشر» فيما سبق أعني قوله تعالى «إلواحة للبشر» على تفسير 
الجمهور تجنيس تام لفظي وخطي وقل من تذكر له. 

33 والقمر * 2 AEG‏ 90 ولص اشر 3 ا لس لكر 2 > نما لمر TEA‏ 


a O< 


3 او ر‎ $ > ale alll 


لدم أو باحر / ا ج کل تيس بها © رهينة” 0 7 إل صب لين < 060 " ف نت يش ل 0 


کف عار 3 121110110111000 
عو 


0 وكنا تُكْدِبُ بوم الدين 25 عق أتنا يتين 0 فنا مه سَقَعة لين © فا لم عن ألتكرة 


ر 
د ماهس ا و ووو لے > دار .مر اس« 


1 5 3 چ 3| 
معرضِينَ لول نهم حمر مُسْتَفِرة < فرت من فسورم الى ل 
3 صرحو SR‏ ل م aA‏ ا جو کک 75 
7 كلا بل ا تاشت ال٤‏ 00 كلا | د 0 0 © فمن شاه د ڪر م 3 م وما ا 


دم 


ع فى صد لي مورء ر 


1 لله هو أهل النقوى وأهُل أَلْعْفْرَةَ 0 


كلا ردع لمن أنكرها وقيل زجر عن قول أبي جهل وأصحابه إنهم يقدرون على مقاومة خزنة جهنم. 
وقيل: ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة وقال الفراء: هي صلة للقسم وقدرها بعضهم بحقاً وبعضهم بألا 
الاستفتاحية. وقال الزمخشري إنكار بعد أن جعلها سبحانه ذكرى أن يكون لهم ذكرى وتعقبه أبو حيان بأنه لا 
يسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشر ثم ينكر أن يكون لهم ذكرى وأجيب بأنه لا تناقض لأن معنى 
كونها ذكرى أن شأنها أن تكون مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلبة الشقاء عليه لا يعد من البشر ولا ياقفت 
لعدم تذكره كما أن حلاوة العسل لا يضرها كونها مرة في فم منحرف المزاج المحتاج إلى العلاج وحال 

حسن الوقف على كلا وعدم حسنه هنا يعلم من النظر إلى المراد بها وصرح بعضهم بذلك فقال: إن كانت 
متعلقة بالكلام السابق يحسن الوقف عليهاء وإن كانت متعلقة بالكلام اللاحق لا يحسن ذلك أي كما أنها 
كانت بمعتى ألا الاستفتاحية فالوقت حينعذ تام على للبشر ويستأنف «إكلا» لإوالقَمَر والليل ِذْ أَذْبَرك أي 
ولى وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزناد وقتادة وعمر بن عبد 
العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر «إذا) ظرف زمان مستقبل «دَبَرِ بفتح الدال وهو بمعنى أدبر 
المزيد كقبل وأقبل والمعروف المزيد وحسن الثلائي هنا مشاكلة أكثر الفواصل وقيل دبر من دبر الليل النهار 
إذا خلفه والتعبير بالماضي مع إذا التي للمستقبل للتحقيق ويجوز أن يقال إنها تقلبه مستقبلاً. وقرأ أبو رزين وأبو 
رجاء والأعمش ومطر ويونس بن عبيد وهي رواية عن الحسن وابن يعمر والسلمي وطلحة «إذا» بالألف إأدبر» 
بالهمز وكذا هو في مصحف عبد الله وأبي وهو أنسب بقوله تعالى (والصبِح إِذَا أُسْفَر4 أي أضاء وانكشف 
على قراءة الجمهور وقراً ابن السميفع وعيسى بن الفضل «سَفَرَ ثلائياً وفسر بطرح الظلمة عن وجهه انها 
لإخدى الكبر) جواب للقسم وجوز أن يكون «إكلا» ردعاً لمن ينكر أن تكون إحدى الكبرى لما علم من أن 
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أن واللام من الكلام الإنكاري في جواب منكر مصر وهذا تعليل ل إكلا» والقسم معترض للتأكيد لا جواب 
له أو جوابه مقدر يدل عليه «إكلا4 وفي التعليل نوع خفاء فتأمل. وضمير إإنها» لسقر و #الكبر» جمع 
الكبرى جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها ونظيرها السوافي في جمع 
السافياء والقواصع في جمع القاصعاء فإن فاعلة تجمع على فواعل باطراد لا فاعلاء لكن حمل فاعلاه على 
فاعلة لاشتراك الألف والتاء في الدلالة على التأنيث وضعاً فجمع فيهما على فواعل وقول ابن عطية «[الكبر» 
جمع كبيرة وهم كما لا يخفى أي إن سقر لإحدى الدواهي الكبر على معنى أن البلايا الكبيرة كثيرة وسقر 
واحدة منها قيل فيكون في ذلك إ إشارة إلى أن بلاءهم غير محصور فيها بل تحل بهم بلايا غير متناهية أو أن 
البلايا الكبيرة كثيرة وسقر من بينهم واحدة في' العظم لا نظير لها وهذا كما يقال فن أحد الاين وهو وان 
الفضلاء وهي إحدى النساء وعلى هذا اقتصر الزمخشري. ورجح الأول يانه أنست بالمقام ولعله لما تضمن من 
الإشارة وقيل المعنى إنها لإحدى دركات النار الكبر السبع لأنها جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم 
والهاوية. ونقل عن صاحب التيسير وليس بذاك أيضاً وقيل ضمير «إإنها 4 يحتمل أن يكون للنذارة وأمر الآخرة. 
قال في البحر فهو للحال والقصة وقيل هو للساعة فيعود على غير مذكور. وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن 
ووهب بن جرير عن ابن كثير «لحدى الكبرى» بحذف همزة إحدى وهو حذف لا ينقاس وتخفيف مثل هذه 
الهاهرة أن تجعل بين بين ا نَذِيراً شر قيل تمييز وإلإحدى الكبر» على أن «إنذير/4 مصدر بمعنى إنذاراً 
کالنکیر بمعنى الإنكار أي إنها لإحدى الكبر إنذاراً والمعنى على ما سمعت عن الزمخشري أنها لأعظم الدواهي 

إنذاراً وهو كما تقول هي إحدى النساء عفافاً. وقال الفراء: هو مصدر نصب يإضمار فعل أي | إنذار إنذاراً وذهب 
غير واحد إلى أنه اسم فاعل بمعنى منذرة فقال الزجاج حال من الضمير في أنها وفيه مجيء الحال من اسم أن 
وقيل حال من الضمير في «إلإحدى» واختار أبو البقاء كونه حالاً مما دلت عليه الجملة والتقدير عظمت أو 
كبرت نذيراً وهو على ما قال أبو حيان قول لا بأس به وجوزت هذه الأوجه على مصدريته أيضاً بتأويله 
بالوصف وقال النحاس: حذفت الهاء من إنذيرأً وإن كان للنار على معنى النسب يعني ذات إنذار وقد يقال 
في عدم إلحاق الهاء فيه غير ذلك مما قيل في عدم إلحاقها في قوله تعالى «إإن رحمة الله قريب من 
المحسنين) [الأعراف: ]٩‏ وقال ابو رزين: المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع 
نذيراً أو نحوه. وقال ابن زيد: المراد به النبي عله قيل فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع نذيراً أو نحوه. وقال 
ابن زيد: المراد به النبي عه قيل فهو منصوب بإضمار فعل أيضاً أي ناد أو بلغ أو أعلن وهو كما ترى ولو 
جعل عليه حالاً من الضمير المستتر في الفعل لكان أولى وكذا لو جعل منادى والكلام نظير قولك إن الأمر 
كذا يا فلان وقيل إنه على هذا حال من ضمير «إقم4 أول السورة وفيه خرم افطع الجاجل ولا فيل هر تن 
بدع التفاسير. وقرأ أبيّ وابن أبن وابن عبلة «نَذِير» بالرفع على أله شير بعد شر ان أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي نذير على ما هو المعول عليه من أنه وصف النار وأما على القول بأنه وصف الله تعالى أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهو خبر لمحذوف لا غير أي هو نذير للِمَنْ ضَاءَ أن يَتقَدّمَ أؤ يتأَخركُ الجار والمجرور بدل 
فق ار وال ور ا سبق أعني «البشر» وضمير وإشاء» للموصول أي نذيراً للمعمكنين منكم من السبق 
إلى الخير والتخلف عنه. وقال السدي أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة وقال الزجاج: 
أن يتقدم إلى المأمورات أو يتأخر عن المنهيات وفسر بعضهم التقدم بالإيمان والتأحر بالكفر وقيل: ضمير شاء 
الله تعالى أي نذيراً لمن شاء الله تعالى منكم تقدمه أو تأخره وجوز أن يكون لمن خبراً مقدماً وأن يتقدم أو 
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يتأخر مبتدأ كقولك لمن توضأ أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدم أي السبق إلى الخير أو التأخر أي 
التخلف عنه أن يتقدم ويتأخر فيكون كقوله تعالى «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹] ولا 
يخفى أن اللفظ يحتمله لكنه بعيد جداً فكل فس بمَا كُسَبَتْ رَهِيَة4 مرهونة عند الله تعالى بكسبها والرهينة 
مصدر بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لا صفة وإلاً لقيل رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول لا يدخله التاء 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث ومنه قول عبد الرحمن بن زيد وقد قتل أبوه وعرض عليه سبع ديات فأبى أن 
ياحذها: 

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 


اك "بلقني ات نه افاي وبقياي أني جاهد غير مؤتل 


واختير على رهين مع موازنته لليمين وعدم احتياجه للتأويل لأن المصدر هنا أبلغ فهو أنسب بالمقام فلا يلتفت 
للمناسبة اللفظية فيه وقيل الهاء في «إرهينة4 للمبالغة واختار أبو حيان أنها مما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وإن 
كانت الأصل فعيلاً بمعنى مفعول وهو وجه أيضاً وادعى أن التأنيث في البيت على معنى النفس جلا أْصْحَابَ 
اليَمِينِ4 وهم المسلمون المخلصون كما قال الحسن وابن كيسان والضحاك ورواه ابن المنذر عن ابن عباس فإنهم 
فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وجماعة عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنهم أطفال المسلمين وأخرجوه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونقل بعضهم عن 
ابن عباس أنهم الملائكة فإنهم غير مرهونين بديون التكاليف كالأطفال وتعقب بأن إطلاق النفس على الملك غير 
معروف وبأنهم لا يوصفون بالكسب أيضاً على أن الظاهر سباقاً وسياقاً أن يراد بهم طائفة من البر المكلفين والكثير 
على تفسيرهم بما سمعت. وقيل هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقيل الذين كانوا عن يمين آدم عليه السلام 
يوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ولا تدافع بين هذه الأقوال كما لا يخفى والاستثناء على ما تقدم» وكذا 
هذه الأقوال متصل وأما على قول الأمير كرم الله تعالى وجهه وما نقل عن ابن عمه فقال أبو حيان: هو استثناء منقطع 
وقيل يجوز الاتصال والانقطاع بناء على أن الكسب مطلق العمل أو ما هو تكليف فلا تغفل «إفي جنات خبر مبتداً 
محذوف والتنوين للتعظيم والجملة استئناف وقع جواب عن سؤال نشأ مما قبله من استثناء أصحاب اليمين كأنه قيل 
ما بالهم؟ فقيل: هم في جنات لا يكتنه كنههما ولا يدرك وصفها وجوز أن يكون الظرف في موضع الحال من 
إأصحاب اليمين»4 أو من ضميرهم في قوله تعالى ياعون قدم للاعتناء مع رعاية الفاصلة. وقيل ظرف 
للتساؤل وليست المراد بتساؤلهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل واحد منهم سائلاً ومسؤولاً معاً بل وقوع 
السؤال منهم مجرداً عن وقوعه عليهم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت في الأصل للدلالة على صدور الفعل عن 
المتعدي ووقوعه عليه معاً بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً كما في قولك تشاتم القوم أي شتم كل 
واحد منهم الآخر لكنها قد تجرد عن المعنى الثاني ويقصد بها الدلالة على الأول فقط ويكون الواقع عليه شيا آخر 
كما في قولك: تراه والهلال. قال جار الله: إذا كان المتكلم مفرداً يقول: دعوته وإذا كان جماعة يقول: تداعيناه» 
ونظيره رميته وتراميناه ورأيت الهلال وتراءيناه ولا يكون هذا التفاعل من الجانبين وعلى هذا فالمسؤول محذوف أعني 
المجرمين والتقدير «إيتساءلون4 المجرمين عنهم أي يسألون المجرمين عن أحوالهم فغير إلى ما في النظم الجليل 
وقيل «إيتساءلون» بإعن الْمُجْرِمِينَ)4 والمعنى على ذلك وحذف المسؤول لكونه غير المسؤول عنه وقوله تعالى 
لإا سَلَكَكُمْ في سَفَرَكُ بيان للتساؤل من غير حاجة إلى إضمار قول أو هو مقدر بقول وقع حالاً من فاعل 
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«إيتساءلون» أي يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم في سقر وقيل المسؤول غير المجرمين كجماعة من الملائكة 
عليهم السلام و «ما سلككم» الخ حكاية قول المسؤولين عنهم أي لما سأل أصحاب اليمين الملائكة عن حال 
المجرمين قالوا لهم نحن سألنا المجرمين عن ذلك وقلنا لهم ما سلككم في سقر» إلى الآخر وكان يكفيهم أن 
يقولوا حالهم كيت وكيت لكن أتى بالجواب مفصلاً حسب ما سألوه ليكون أثبت للصدق وأدل على حقيقة الأمر 
ففي الكلام حذف واختصار. وجوز أن تكون صيغة التفاعل على حقيقتها أي يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين و 
فما سلككم» حكاية قول المسؤول عنهم أيضاً ولا يخفى ما في اعتبار الحكاية من التكلف فليس ذاك بالوجه وإن 
كان الإيجاز نهج التنزيل والحذف كثيراً في كلامه تعالى الجليل» والظاهر أن السؤال سؤال توبيخ وتحسير وإلاً فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار ولو كانوا الأطفال فيما أظن لانكشاف الأمر ذلك اليوم. وروى عبد الله بن أحمد 
وجماعة عن ابن الزبير أنه يقرأ «يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم) ورويت عن عمر أيضاً وأخرج أبو عبيد 
وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ «يا أيها الكفار ما سلككم في سقر) إقَانُوا4 أي المجرمون مجيبين للسائلينؤلَمْ 

َك مِنَ الْمُصَلَينَ للصلاة ة الواجبة ولم نك نمم المشكين) أي نعطيه ما يجب | إعطاؤه والمعنى على استمرار 
النفي الاستمرار. واستدل بالآية على أن الكفا a‏ بفروع العبادات لأنهم جعلوا عذابهم لترك الصلاة فلو لم 
يخاطبوا بها لم يؤاخذوا وتفصيل المسألة في الأصول تقب :هذا الاستدلال بأنه لا حلاف في المؤاخذة في الآخرة 
على ترك الاعتقاد فيجوز أن يكون المعنى من المعتقدين للصلاة ووجوبها فيكون العذاب على ترك الاعتقاد» وأيضاً 
المضلين يجوز أن يكون كناية عن المؤمنين» وأيضاً ذاك من كلام الكفرة فيجوز كذبهم أو خطؤهم فيه وأجيب بأن 
ذلك عدول عن الظاهر يأباه قوله تعالى لإولم نك نطعم» الخ ولتود من حكاية السؤال والجواب التحذير فلو 
كان الجواب كذباً أو خطاً 8 يكن في ذكره فائدة رکا تخوض مَعَ الخَائْضِين» أي نشرع في الباطل مع 
الشارعين فيه والخوض في الأصل ابتداء الدخول في الماء والمرور فيه واستعماله في الشروع في الباطل من المجاز 
المرسل أو الاستعارة على ما قرروه في المشفر ونحوه. وعن بعضهم أنه اسم غالب في الشر وأكثر ما استعمل في 

القرآن بما يذم الشروع في وأريد بلاطل مالا بغي من القول وافسل وعد من ذلك حكلية ما يجري بي الووجين في 
الخلوة مثلاً وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس بها ونقل الحروب التي جرت بين الصحابة 
رضي الله فو يد a‏ بالكلمة يضحك بها 
الرجل جلساءه سواء كانت مباحة في نفسها أم لا نعم التكلم بالكلمة المحرمة لذلك باطل على باطل إلى غير ذلك 
مما لا يحصى وكان ذكر مع الخائضين» | إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل ومبالاتهم به فكأنهم قالوا وكنا لا نبالي 
باطل «إو كنا كَذْبٌ بم الدذّين» أي بيوم الجزاء أضافوه إلى الجزاء مع أن فيه من الدواهي والأهوال ما لا غاية له 
لأنه أدهاها وأهولها وأنهم ملابسوه وقد مضت بقية الدواهي وتأخير جنايتهم هذه 3 كونها أعظم من الكل لتفخيمها 
كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة ولبيان كون تكذيبهم به مقارناً لسائر جناياتهم المعدودة مستمراً 
إلى أخر عمرهم حسبما نطق به قولهم «إحَشَّى آنَيْنَا اليقين أي الموت ومقدماته كما ذهب إليه جل المفسرين وقال 
ابن عطية «إاليقين» عندي صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة وقول المفسرين هو 
الموت متعقب عندي لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي فلم يريدوا باليقين إلا الشيء الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت انتهى وفيه نظر. ثم الظاهر أن مجموع ما ذكروه سبب لدخول مجموعهم النار 
فلا يضر في ذلك أن من أهل النار من لم يكن وجب عليه إطعام مسكين كفقراء الكفرة المعدمين. وفي الكشاف 
يحتمل الكلام أن يكون دخول كل منهم النار لمجموع الأربعة ويحتمل أن يكون دخول بعضهم لبعضها كان يكون 
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ذلك لمجرد ترك الصلاة أو ترك الإطعام وفيه دسيسة اعتزال وهو تخليد مرتكب الكبيرة من المؤمنين كتارك الصلاة 
في النار وأنت تعلم أن الآية في الكفار لا في أعم منهم فما تَنْقَعْهُمْ ۾ شَفاعَةٌ الشافعين لو شفعوا لهم جميعاً فالكلام 
على الفرض واشتهر أنه من باب: 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


وحمل التعريف على الاستغراق أبلغ وأنسب بالمقام والفاء في قوله «إفما لَهُمْ عن التّذْكِرَةٍ مُغرضين لترتيب 
إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من موجبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين و 
إمعرضين4 حال لازمة من الضمير في الجار الواقع خبراً لما الاستفهامية أعني لهم وهي المقصودة من الكلام و 
لإعن) متعلقة بها والتقديم للعناية مع رعاية الفاصلة أي فإذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأي شيء حصل لهم 
معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإقبال عليه وتأخذ الدواعي إلى الإيمان به وجوز أن يراد بالتذكرة ما يعم 
القرآن وما بعد يرجح الأول وهو مصدر بمعنى التذكير أصل على ما ذكر مبالغة وقوله تعالى كانم حمر مستتيرة» 
حال من المستكن في معرضين بطريق التداخل والحمر جمع حمار والمراد به كما قال أبن غا ار ال ك 
بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار و لإمستنفرة» من استنفر بمعنى نفر كعجب واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل 
للمبالغة كأن الحمر لشدة العدو تطلب النفار من نفسها والمعنى مشبهين بحمر نافرة جداً طقَوَتْ من قَسْوَرَةٍ4 أي 
أسد وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وأخرج ذلك ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن 
المنذر عن ابن عباس أيضا بيد أله قال هو بلسان العرب «الأسد» وبلسان الحبشة «إقسورة» وفي رواية أخرى عنه إنها 
الرجال الرماة القنص وروي نحوه عن مجاهد وعكرمة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وفي رواية أخرى عنه أخرجها ابن 
عيينة في تفسيره أنه ركز الناس أي أصواتهم وعنه أيضاً حبال الصيادين وعن قنادة النبل وقال ابن الأعرابي وثعلب 
القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليل وجمهور اللغويين على أنه الأسد ويا ما كان فقد شبهوا في إعراضهم عن 
القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمر وحشية جدت في نفارها مما أفزعها وفي تشبيههم بالحمر 
مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بني كما في قوله سبحانه «إكمثل الحمار يحمل أسفارآ [الجمعة: ]٠‏ أو شهادة عليهم 
بالبله وقلة العقل. وقرأ الأعمش «حمْر» يإسكان الميم وقرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم «مُسْعَئْفَرةً بفتح الفاء 
أي استنفرها فزعها من القسورة وفرت يناسب الكسر فعن محمد بن سلام قال سألت أبا سرار الغنوي وكان أعرابياً 
فصيحاً فقلت: «إكأنهم حمر ماذا فقال مسنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت إنما هو فرت من قسورة» قال 
أفرت؟ قلت: نعم قال فمستنفرة إذن فكسر الفاء وقوله تعالى ټل يُرِيدُ كل افرىء مِنْهُمْ أنْ يُؤْنَى صحفا مُتشَّرَة4 
عطف على مقدر. يقتضيه المقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى 
قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بها وجوز أن يراد كتباً كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
منشرة على أيديها غضة رطبة لم تطو بعد وفيه بعد وذلك على الوجهين أنهم قالوا لرسول الله ع إن سرك أن نتابعك 
فأت كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك فنزلت ونحوه قوله 
تعالى «إلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) [الإسراء: 41] وقال «إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم» [الأنعام: ۷] الآية وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي عن أبي صالح قال: قالوا إن كان محمد صادقاً 
فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيه براءة وأمنة من النار وقيل كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك وهذا من الصحف المنشرة بمعزل إلآ أن يراد بالصحف 
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المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة ونحوه ما روي عن أبي صالح فمآلهما إلى واحد لاشتراكهما في أن المنشر لم 
يق على أصله وأن لكل صحيفة مخصوصة به إما لخلاصه من الذنب وإما لوجه خلاصة فالمعمول عليه ما تقدم وهو 
مروي عن الحسن وقتادة وابن زيد. وقرأ سعيد بن جبير «صُحْف بإسكان الحاء «مُنْشَرَةُ بالتخفيف على أن أنشر 
الصحف ونشرها واحد كأنزل ونزله وفي البحر المحفوظ في الصحيفة والثوب نشر مخففاً ثلاثياً ويقال في الميت 
أنشره الله تعالى ونشره ويقال: أنشره الله تعالى فنشر هو أي أحياه فحيي إكلاً4 ردع عن إرادتهم تلك وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات بل لا يَافونَ الآخرة4 فلذلك يعرضون عن التذكرة لا لامع | يتاء الصحف وحصول مقترحهم كما 
يزعمون وقرأ أبو حيوة «تخافون» بتاء الخطاب التفاتاً كلاً» ردع لهم عن إعراضهم وا أي القرآن أو التذكرة 
السابقة في قوله تعالى «إفما لهم عن التذكرة معرضين4 وكذا الضمير الآتي وذكر لأنه بمعنى القرآن أو الذكر 
إتذکرة4 وأي تذكرة فمن سَاء أن يذ كره د كرَة وحاز بسببه سعادة الدارين والوقف على كلا على ما 
سمعت في الموضعين وعلى إمنشرة4 و [الآخرة إن جعلت كما في الحواشي بمعنی إلا طإوما يَذْكرُون4 أي 
بمجرد د مشيثتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعلى «إفمن شاء ذکره) إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته في 
أفعاله وهو قوله سبحانه اد أن يَشَاءَ ان4 استثناء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال أي وما يذكرون بعلة من 
العلل أو في حال من الأحوال إلا بأن يشاء الله تعالى أو حال إن يشاء الله ذلك وهذا تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله 
عز وجل بالذات أو بالواسطة فيه رد على المعتزلة وحملهم المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء رو عن الظاهر من 
غير قسر وإلجاء. وقرأ نافع وسلام ويعقوب «تذكرون» بتاء الخطاب التفاتاً مع إسكان الذال وروي عن أبي حيوة 
«يَذَّكَدونَ) بياء الغيبة وشد الذال وعن أبي جعفر «تذكرون) بالتاء الفوقية ت وإدغايها فی الدال وهر اهل التَفْرَى» حقيق 
بأن يتقى عذابه ويؤمن به ويطاع فالتقوى مصدر الي للمفعول وأَهْلٌ المَغْفِرَة حقيق بأن 00 
آمن به وأطاعه فالمغفرة مصدر المبني للفاعل وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والنسائي وابن 

وخلق آخرون عن أنس أن رسول الله عه قرأ هذه الآية إهو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال: «قد قال 0-0 أنا 
أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً آخر فأنا أهل أن أغفر له». وأخرج ابن مردويه عن عبد 
الله بن دينار عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً ما يقرب من ذلك. وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن الحسن قال قال رسول الله عَّهِ: «يقول الله تعالى إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه إليّ ثم 
يردهما من غير مغفرة» قالت الملائكة: إلهنا ليس لذلك بأهل قال الله تعالى لكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهد كم 
أني قد غفرت له» وكأن الجملة لتحقيق الترهيب والترغيب اللذين أشعر بهما الكلام السابق كما لا يخفى على 
المتذكر وعن بعضهم أنه لما سمع قوله تعالى طإهو أهل التقوى وأهل المغفرة قال: «اللهم اجعلني من أهل التقوى 
وأهل المغفرة على أن أول الثاني كثاني الأول مبنياً للفاعل وثاني الثاني كأول الأول نا للمفغول ولا فلك يعسن 
الدعاء وإن تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم. 


